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ی را رار 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

Ê A EA SE VES AT AS 
ورسوله.‎ 

ا آبها الین مرا اتقرا الله حى قات ولا مرن إلا واف م لمرن 
[آل عمران:۱۰۲]. 

E 
ارا ا ا ر ی ا‎ 
.]١ وَالأَرَحَام إن الله كان عَلَيْكُمْ ريا [النساء:‎ 

يا يها الذِينَ اموا اتقو الله وقولوا قَولاً سيدا . صلخ لَك اع الک 
TT‏ 
۷۱-۷۰[. 

مابمد: د رييت كتا لو رخ لي خاي شئ مى 
اله عليه وَسلم ور الأمور تاثا و كل مدد بذعة. 

اما بعد: فهذه دراسة ني علم المناسبات في السور والآيات. أذكر فيها 
مباديء هذه العلم» تعریفاً به» وإیضاحاً له»لیستفید منها من یرید أن يطبق 
هذا العلم أثناء التفسير» أو يطالع كتبه الي تعتي به. وقد حعلت عنوافا: 
"علم المناسبات في السور والآيات". 


کک J‏ 
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تم أأردفت ذلك بتحقيق رسالة لالإمام حلال الدين عبدالرمن السيوطي 
( ت ۱۱ ٩ه‏ رهه الله في حانب من جوانب المناسبات في القرآن العظيم» 
و اسمها: "مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع'. 
سائلا اله تعال التوفيق والمدى والرشاد والسداد ومنه سبحانة استمد 
العو 
د. محمد بن عمر بن سام بازمول 
جامعة أم القرى س كلية الدعوة وأصول 


الدين 
قسم الكتاب والسنة 
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إن الحمد لل نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ E‏ 
ومن سيعات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. 


وأشهذد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مدا عبده 
ورسوله. 
ما بعد: فهذه دراسة عن مباديء علم المناسبات» أسميتها : 
علم امناسبات في السور والآيات 
وتشتمل هذه الدراسة على بيان الأمور التالية: 
المدحل : ترتيب سور القرآن وآياته توقيفي . 
.١‏ بداية علم المناسبات. 
۲.تعريف علم المناسبات. 
٣.علم‏ المناسبات توفيقي. 
٤.حکم‏ تطلب المناسبات. 
٥.فضل‏ علم المناسبات. 
٦.مسائل‏ وتنبیهات. 
۷.أهم المصنفات في هذا العلم. 
سائلاً الله سبحانه بأن له الحمد لا إله إلا هو المنان بديع السموات والأرض 
ذو الحلال والإكرام» أن يتقبل جميع عملي خالصاً لوجهه الكرم» وداعياً إل 
سنة نبيه الرؤوف الرحيم» وأن يرزقي القبول ثي الدنيا والآحرة» إنه سميع بحيب. 


د. محمد بن عمر بن سام بازمول 
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المدخحل: ترتيب سور القرآن وآياته توقيفي. 
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القرآن العظيم كاب أُحْكمَت ايائ ثم فصلَّت من لذن حكيم خير 
[إهود:١].‏ 

ا ا ی ا ا 
المختلفة المتنوعة» على مدى ثلاث وعشرين سنة» فمنه ما نزل قي السفر» 
ومنه ما نزل في الحضر »› ومنه ما نزل في النهار» ومنه ما نزل في الليل»› 
ومنه ما نزل بمكة» ومنه ما نزل في المدينة. 

تتنزل السورة كاملة تارة»وتارة آيات» وتارة آية» وتارة بعض آية()؛ 
فيأمر الرسول صلی الله عليه وآله وسلم صحابته أن يکتبوا ما نزل»› 
ويضعوه في موضعه»فما انتقل صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلسى 
إلا والقرآن مكتوب لدى الصحابة رضوان الله عليهم. 

ويلاحظ أن القرآن العظيم نا مات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
يكن جحموعاً في محل واحد» إا كان ججموعه عند مجموع 
الصحابة مكتوباً » فلما حُمع في زمن أبي بكر الصديق هه جمعت آياته 
وسوره المكتوبة امام رسول الله صلى الله عليه وآله وسل وجعلت آيات 
كل سورة على حدة»وجمعت سور القرآن العظيم جميعها في محل واحد» 
وهو المصحف الذي کان عند أي بكر اه م من بعده عند عمر بن 


(۱) فتح الباري (۲۲/۹). 


(۲) فتح الباري (۱۸/۹). 


کو | 
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الخطاب طب ثم من بعده عند حفصة بنت عمر ب بن الخطاب رضي الله عنهاء 
وعرف هذا المصحف هاء فقيل له: "مصحف حفصة". 

افلما حاء عثمان بن عفان هه نسخ مصحف حفصة رضي الله عنهاء 
عِدَّة نسخ» ووزعها على الأمصار الرئيسة ني الدولة الإسلامية آنذاك. 
واقتصر قي نسخه على حرف واحد : قراءة واحدة» وهي الموافقة للسسان 
قریش. 

عو اس ب مالك د أن دة ن امان قي على عطان ي كان 
يعّازي اهل الشَأم في فح إرمينية وأذرَبيجَان م أَهْل ايراق فارع 

قال ا ا اوو ادر م ول اد اا 
في الاب الف الهو د والَّصَاری! 

أرْسل عْمَان إلى حفصة : أن ارسي إلا بالصحف سما في 
و إليّك. : 

اُرسَلّت بها حَفصة إلى مان فام رَد ِن ًابت وَعَبْدَ اللَّهِ : ار 
وسَِيدَ بن العَاصِ وعَبْدَ الرَحْمَنِ بن الْحَارث بن هشاع فَسَخُوهًا ِي 

وقال عَتْمَان هط القَرَشيين الثلاّة: إذا احتلفّم شم وزد بن ابت 
في ٿيء من اران اوه سان قرطي فَلَا رل ڀلسَانو. 
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علو حٌى إا سوا الصحُف في الصاف رد عنمّان الصْحْف 
ای حَقصة وارسل ی کل ی بمْصلحف مما سوا ومر بَا يواه من 
الْقَرآن في كل صحيفةٍ و ف ان و 

EE 

ا ا اوو را إلا جر ار فر اة 
خيرا] في اللصاحف واحراق المصاحف ! فوالله ما فعل الذي فل في 
الفا حت إا عر هلا ناجيا قال : ما تقولون في هذه القراءة؟ فقد 
بلغي أن بعضهم يقول: إن قراعت خير من قراءتك!! وهذا یکاد أن يكون 
کفرا! قلنا: فما تری؟ قال: نرى أن نحمع الناس على مصحف واحد فلا 
تكون فُرقة» و لا يكون احتلاف. قلنا: فنعْم ما رأيت. قال [فقيل]: أي 
الناس أفصح وأي الناس أقرأ؟ قالوا:أفصح الناس سعيد بن العاص» وأقرأهم 
زيد بن ثابت. فقال: ليكتب أحدها ويملي الآحر» فعلا ومع الناس على 
مصحف . 


قال: قال علي: واللّه لو وليت لفعلت مثل الذي فعل". 


(۱) حدیث صحیح. 
أحرحه البخاري في کتاب فضائل القرآن» باب جع القرآن حدیث رقم .)٤۹۸۷(‏ 
(۲) اثر صحیح. 
أحرحه ابن ابي داود في كتاب المصاحف ص۲۹ - ٠۳٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
.)٤١/۲(‏ وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۹/ ۱۸)» وحقق شسرح 
السنة .)٠٥٠١/٤(‏ 
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قال الحارث بن أسد المحاسبي (ت ۲٤١‏ هم : "المشهور عند الاس 
أن جحامع القرآن عثمان وليس كذلك! إغا حمل عثمان الناس على القراءة 
بوحه واحد على اختیار وقع بینه وبين من شهده من المهاجرين والأنصارء 
لا حشي الفتنة عند احتلاف أهل العراق والشام في حروف القراءات» فأمًا 
قبل ذلك فقد كانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات على الحروف 
السبعة الي أنزل ها القرآن» فأمَّا السابق إلى جمع الحملة فهو الصدّيق. 
وقد قال علي : لو وليت لعملت بالمصاحف [الذي] عمل ها عثمان" 
اه_(. 

وقال البغوي رهه الله رت ٠٠١‏ ه): "إن الصحابة رضي الله عنهم 
جمعوا بين الدفتين القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى 
الله عليه وآله وسلم» من غير أن زادوا فيه أو نقصوا منه شيا ... فأمر 
[خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم] بجمعه في موضع واحد 
باتفاق من جمیعهم» فکتبوه کما معوا من رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم» من غور أن قدّموا شيئ أو أخرواء أو وضعوا له ترتيبا م يأحذوه من 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » وکان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يلقن أصحابه ويعلمهم ما ينزل عليه من القرآن على الترتيب الذي 
هو الآن في مصاحفناء بتوقيف حبريل صلوات الله عليه» إياه على ذلك 
وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه الآية تكتب عقيب آية كذا في السورة 
اا کر یا کا ر 


(۱) الاتقان في علوم القرآن (أبو الفضل) .١ ۷۲-١۷١ /١(‏ 
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فثبت أن سعي الصحابة كان في جمعه في موضع واحد٬لا‏ في ترتيبه فإن 
القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ على الترتيب الذي هو في مصاحفنا أنزله 
الله تعالى جملة واحدة في شهر رمضان ليلة القدر إلى السماء الدنيا» كما 
قال سبخانه وتال شور رمضان الذي زل فيه القن [البقرة:٠۸١].‏ 
8 إا أنرلتاه في َة الْقَذْر [القدر:١]‏ . ثم كان ينزله مفرقاً على رسوله 
صلى الله عليه وسلم مَدَة حياته عند الحاحة»وحدوث ما يشاء الله عزوحل» 
فال اه اة و تعال وة انا فقا راه على الاس ع کت وا 
ثري ال 0 ف يب الول غر ب وة 

ن الما ا مقا ا ى ا ر 
الله عزوجل على عباده وتحقيقاً لوعده قي حفظه» كما قال الله عز وحل: 
ا تحن برلا الد كر وإ له لَحَافظون) [الحجر:ه]. 

م إن اأصحاب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » كانوا يقرؤون 
القرآن بعده على الأحرف السبعة» الي أقرأهم رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بإذن الله عزوحل» إلى أن وقع الاحتلاف بين القراء في زمن 
عثمان» وعظم الأمر فيه» وكتب الناس بذلك من الأمصار إلى عثمان» 
وناشدوه الله تعالى في جمع الكلمة» وتدارك الناس قبل تفاقم الأمر. 

وقدم حذيفة بن اليمان من غزوة أرمينية فشافهه بذلك» فجمع عثمان 
عند ذلك المهاجرين والأنصار» وشاورهم في جمع القرآن قي المصاحف على 
حرف واحد» ليزول بذلك الخلاف» وتتفق الكلمة» واستصوبوا رأيه» 
وحضوه عليه» ورأوا أنه من أحوط الأمور للقرآن » فحينغذ أرسل عثمان 


إلى حفصة: أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها قي المصاحف» فأرسلت إليه» 


\ 
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فأمر زيد بن ثابت والرهط القرشيين الثلائة فنسخوها في المصاحف» وبعث 
ما إلى الأمصار()."اه“. 

ولعلك بعد هذا العرض تعلم أن ترتيب سور القرآن العظيم على هذا 
النحو ترتيب توقيفي» إذ ليس في حبر جمع القرآن ما يدل على أن الصحابة 
رضي الله عنهم غيّروا أو بدلواء بتقدم أو تأحير شيء من المصحف الذي 


همعوه» و ارد غل ب واحد من البداية. 


5 ل ین کر وجه ای کاب فضا اران ص ١‏ رها اا می ا کی ات 
أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه» فإن الشيخين سبقاه إلى حفظ الققرآن أن 
يذهب منه شيء» وهو جمع الناس على قراءة واحدة لعلا يختلفوا في القرآن» ووافقشه 
على ذلك جميع الصحابة. وإغا روي عن عبدالله بن مسعود شيء من التغضب بسبب 
أنه م يكن ممن كتب المصاحضف» وأمر أصحابه بغل مصاحفهم لما أمر عثمان بحرق مها 
عدا الملصحف الإمام» ثم رحع ابن مسعود إلى الوفاق» حى قال علي بن أي طالب: لو 
م يفعل ذلك عثمان لفعلته أنا . فاتفق الأئمة الأربعة: أبوبكر وعمر وعثمان وعلسي» 
على أن ذلك من مصال الدين. وهم الخلفاء الذين قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: "عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي". "اه 

() شرح السنة .)٠٥۲١-١۲۱/٤(‏ 

(۳) أَمّا حديث ابن عباس: قلت لعثمان بن عفان: ما ملكم على أن عمدتم إلى الأنفال 
وهي من الثاني»وإلى براءة وهي من المعين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطرا : "يسم الله 
الرمن الرحيم» ووضعتموها في السبع الطوال؟ فما ملكم على ذلك؟ ..." الحديث ؛ 
فإنه حدیثٹ ضعیف حدا وألفاظه منكره. 
قال العلامة آحمد شاکر تي تحقیقه للمسند )۳۳۱-۳۲۹/۱ تحت رقم ۳۹۹) عن هذا 
الحديث: "لا أصل له". 


1٦ 
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قال ابن وهب: ”معت مالكا يقول : "إنما ألف القرآن على ما كانوا 
مغر من اة زول اه صل ال عله و اله وسل ١‏ 

امات الات دال االسرر فهو موقيف من الرسول صل اله خلة 
وآله وسلم »› فقد تواتر ذلك عنه و ر ا فو ل 
الاجماع عليه غير واحد من أهل العلي. 

فإذا كان الحال كذلك في سور القرآن وآياته» فلابد أن يكون في هذا 
الترتيب حكمة وسر» إذ الله هو اللطيف الحكيم الخبير. 

ومن هنا يأ الكلام عن المناسبات قي القرآن العظيم» إذ هو علم تعرف 
منه علل ترتیب القرآن في سوره وآیاته(". 

فكيف كانت بداية علم المناسبات ؟ وما تعريف هذا العلم ؟ وهل هو 
توقيفي أو توفيقي؟ إلى غير ذلك من الأسئلة» وإحاباها موضوع الصفحات 
التالية إن شاء الله تعالى. 


تنبيه : في مسألة ترتيب سور القرآن أقرال أخحرى» انظر: البرهان في علوم الققرآن 
لز ركشي »)۲٠٠/١(‏ الاتقان تي علوم القرآن للسيوطي (أبو الفضل) .)٠۷١/١(‏ 


(1) المقنع للداي ص۱۸ المرشد الوحيز ص٦ ›»٤‏ وانظر روح المعان »)۲۳/١(‏ ومباحث 
في علوم القرآن لصبحي الصاح ص١۷۳-۷.‏ 


(۲) انظر تمذيب وترتيب الاتقان ص١٠١‏ . 
(۳) انظر نظم الدرر قي تناسب الآيات والسور .)٠/١(‏ 


1۷ 
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١‏ بداية علم المناسبات 


إذا عَم أن ترتيب سور القرآن العظيم» وترتيب آياته إنغا كان بتوقيف 
من الله اللطيف الحكيم الخبير؛ إذا عَم ذلك فإننا يقيناً نعلم أن الله عز وحل 
ما قذم هذه السورة على تلك» وما استفتح هذه الآية هذه السورة» وها 
خحتم تلك السورة بكذا » إلا لمناسبة» قد تظهر حى يعلمها المتدبر لكتاب 
لله تبارك وتعالى» وقد تدق حى لا تكاد تعلم» أو لا تعلم على وجه اليقين 
أصلا. 

وقد تتلمس تأييد ذلك » أُعن مراعاة مناسبات القرآن في سوره وآياته» 
فیما ورد عن جابر رضي الله عنه . 

E N E 


ر 2 3 ا م ر ol‏ 

عن القوم حتی تھی ال ف مدان ل ج فأَهوّی بيده 
8 4 ا I: Es "o‏ ا و ر م 
إلى راسي فتزع زري الأعلى ثم رع زري الاسفل تم وضع كفه بيسن 


م 
o o‏ 


ر EE‏ ا 2 ےر ے ا o‏ ى o‏ 
لدبي واا يوميٍ غلام شاب فقال: مَرْحبًا بك يا ابن جي سل عَسًا شعت. 
f, °‏ ور خ ت or‏ ےت Re‏ 5 ۶ وت 
فاته وهو أ عُمّى وحَضَرَ وقت الصَّلاة فقام في نسَاجَةٍ ملنَحِفا بها كلما 
م 2 5 ا ی وو ر ۹ م 
وضعَهًا على مَنكبه رحَعَ طرفاعًا إليهِ من صِعَرهًا ورداؤه إلى حنبهِ علسى 

ES aE 0‏ کک E EE‏ 
فقلت: اخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
E NE E‏ 


28 


لار 2ه ر e‏ 
عله ولم حاج قم تة شر کییر كلهم تاتيس أن ب 


۱۸ 


کک [ 
ر 


a 


لى الله علية وشل ويعمل مل عمك فخ حا معا جي ايا دا اله تة 
ولت ناء بشت ميس محمد بن يي بكر قرست إلى رسول اله 
صلی اله عليه وسم كي اصع قال شرل وات ميري بوب اريسي 
فصلى رسول اللَهِ لى الله عليه وسل في امسج تم ر 
ی إذا اتوت به اة عَلَى الْبيْدَاء رت إلى مد بصّري بين يديه ن 
رايب ومَاش وعن يرنه 4 ثل َلك a‏ ومن حلَفِهِ هثل 
ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلّم بين أظهُرًا وعلَيّهِ زل القرآن 
وهو برف اويل وما عل بو من شيء عَيلنا بو أل بالقؤجيد ليك 


09% 


الم ليك لبيك ل ريك لَك ليك إن الْحَمْدَ واثعَمَةَ لَك ولك ل 
شريك لَك وَل اقاس بها ِي بون به َير رَسول اله ى ال 
عليه وسلَم عَليهم شيا ينه وزم رول الو صلى اله عليه وسم ية 
قال حابر رضي الله عه َسنتا نوي إلا احج ا لسا عرف الْعْْرَةَ حٌى إا 
اا ابیت مع ایتلم الکن درفل تلاا وس ارا تو فد إلى مَقَام 
راهيم عليه السام قرا واتعيذوا من مَقَام E‏ 
تخ ون ليج كان أبي تقول ولاًأعلمة كر إلا عن ثبي مى ال 
عليه وسلم کان يمرا و في الر كتين قل هو الله أحَدٌ وقل يا اال اۋرىن 
م رحَعَ إلى الركن فاسلمة ثم َرَج من الاب إلى الصا فلا دا ين 
الصا ةرا لإن الصَفَا والْمَرْوةَ مِنْ شعَائر الله ) [البقرة :10۸[ بدا بَا 
e‏ 


I A E I gS el 
3 ی‎ E ق تة‎ raa ل و‎ 
وهو على كل شَيء قدي لا إل إلا الله وخده الجر وعدذه وتر عَبده‎ 


۱۹ 


کک [ 
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دعا ين ذلك قال مل هذا ثلاث مَرّات ثم رل اى الْمَروة سى إا 
اميت فتاه في طن الوادي سی حى إا صتینگا مى حى أسى 
المروة ففقل غل المروة كما فل على الصا ي" الد 0 : 

والشاهد في الحديث قوله في اد ا ا ن 


م 
ٍ 


الفا والْمَرْرَةَ مر شعَائر الله € [البقرة:۸١٠]»‏ ابد بَا بدا الله به قدا 


فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم بدا بالصفا نّا بدا الله ما في الآية» 
وقال: "أبداً سما بدا به الله" فراعى صلى الله عليه وآله وسلم مناسبة البدء 
بذكر الصفا في الآية» فبداً ما في السعي. 

وما يتضمن إشارة إلى المناسبات في القرآن ما حاء عن عَبادة ُن 
الصايت أن رول الله لى الله عة وسلم قال: "لا صلاة لمن لم قا 
اة اكاب" 


ففي هذا الحديث الشريف بيان مناسبة وعلاقة الفاتحة بالقرآن العظيم 


فهي فاتحته» وهي امه كما جاء قي الحديث عن الْعَلاءِ عن أبيهِ عن ابي 


(۱) حدیث صحیح. 
أحرحه مسلم قي صحيحه في كتاب الحج» باب حجة الني صلى الله عليه وآله وسليم 


حدیث رقم (۱۲۱۸). 


(۲) حدیث صحیح. 
أحرحه البخحاري قي كتاب الأذان باب وحوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات 
كلها» حديث رقم »)۷٥٦(‏ ومسلم في كتاب الصلاة» باب وحوب قراءة الفاتحة قي 
کل رکعة» حدیث رقم .)۳۹٤(‏ ۰ 


۲٠ 


کو | 
ر 


o‏ م ټ 


هرر عَن الي صلی الله عليه وسم ال EE‏ 0 فِيها 
بام ام القَرآن هي نيداج ؟ ل عر گنام" 

فقيل لبي هُريرة: : 0 کون وَرَاءَ الما 

ا E‏ 
مول: "قال الله عى ست الما يني وَين عَبْدِي نصفين وعدي م 
ال 


إا قال E N‏ ورب ۰ ف 2 ي و 


رال : مالك e‏ ل 


مَجدني عَبْڍِي. ر فوض إلي 
عبډي 
فإذا قال : ياك عبد وإياك تستيين. قال: هَدا بيني وبين عَبّدي ولعَبِْي 
2 ‌ 
ا 


فإذا قال: اهدا الصرَاط الست اط الف ا عَليْهم قير 
الاش عَم ول الضَالنَ. قال هذا لعبدي و E e‏ 

ال الاو ر ا الاب ا بكَابيَهّا ِي 
المصاجف 0 بقراعهًا في الصّلاة". 


(۱) حدیث صحیح. 


أحرحه مسلم قي کتاب الصلاة باب وجحوب قراءة الفاتحة قي كل ركعة» حديث رقم 
.)۹٥(‏ 


(۲) في كتاب التفسير» باب ماحاء قي فاتحة الكتاب. انظر صحيح البخاري مع فتقح 
الباري .)٠١١/۸(‏ 


۲١ 


وقد قيل:ميت أم القرآن لاشتماطها على المعان الي قي القرآن من الثناء 
على الله تعالى والتعبد بالأمر والنهي والوعد والوعيد . وعلى ما فيها من 
ذكر الذات والصفات والفعل.واشتماها على ذكر المبدأً والمعاد والمعاش('. 

وهذا النوع من المناسبات يعرف بمناسبة اسم السورة لمضموفشاء 
نوها 

فبداية علم المناسبات والإشارة إليه تتلمس في أحاديث الرسول صلى 
الله عليه وآله وسلم» بل إن الأعرابي بسليقته وفطرته يستشعر المناسبات قي 
القرآن العظيم. 

قال الأصمعي : "كنت أقراً سورة المائدة وی ارا ا ت ف 
الآية: ([والسارق والسارقة فاقطعوا اهما حَرَآء بَا كسب ا تكلا مسَنَ 
الل ا [ لاف 1۳۸ قلت وال غفور روخم هرا م ربت 
فقلت: لإواللة عز زير حَكيمٌ €. فقال : الآن أصبت! فقلت: كيف عرفت؟ 
اا ا کو کے ار ی ا 

وحكي أن أعرابيا مع قارا ر لفان رشم مِنْ بع E‏ 
البيتات فاعلَمُوا أن الله...) "غفور رحي." ls‏ اقرف وقال: 
إن کان هذا کلام الله فلا يقول کذا» ومر مما رحل فقال : كيف تقراً 
هذه الآية ؟ فقال الرجحل: ‏ فاعَلَمُوا أن الله زير حَكِيمٌ ©€ فقال : هكذا 


(۱) فتح الباري .)٠١۹/۸(‏ 
(۲) تفسیر الرازي (۲۲۹/۱۱). 


۲۲ 


کو [ 
ر 


ينبغي» الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل؛ لأنه إغراء عليه"(٠.‏ 

وتعرف هذه المناسبات .مناسبة حتم الآية باسماء الله الحسئ. 

فالكلام عن المناسبات في البداية كان روا بصورة متنائرة في نايا 
اديت وار موا وله ا باد بعداى لك ال اة هة جا نة 
واضحة المعام. 

وني مرحلة تالية بحد الكلام عن المناسبات أخحذ صورة واضحة المعال» 
ولكن لم يدون تدويناً حامعاً مستقلاًء وهذه المرحلة تظهر تي كلام بض 
العلماءء من ذلك: 

قال ابن العربي (ت ٥٤۳‏ هم رهه الله » في كتابه "سراج المريدين": 
"ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حن تكون كالكلمة الواحدة متسسعة 
المعاني منتظمة المباي علم عظيم نم يتعرض له إلا عانم واحد عمل فيه سورة 
البقرة» ثم فتح الله لنا فيه فلمًا لم نحد له حملةء ورأينا الخلق بأوصاف البطلة» 
حتمنا عليه» وجعلناه بيننا وبين الله ورددناه إليه"اه_0). 

وقال غيره : أول من أظهر علم المناسبة الشيخ أبو بكر النيسابوري 
(ت٤‏ ۳۲ ه)» وكان غزير العلم في الشريعة والأدب» وكان يقول على 
الكرسي إذا قريء عليه: لم حعلت هذه الآية جنب هذه؟ وما الحكمة قي 


() الاتقان (أبو الفضل) .)٠٠۳/۳(‏ 


(۲) البرهان في علوم القرآن للز ركشي »)٠۳ /١(‏ نظم الدرر للبقاعي »)١ /١(‏ الاتققان 
(أبو الفضل) (۳۲۳/۳). 


۳ 


کک [ 
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جحعل هذه السورة إلى حنب هذه السورة؟ وكان يزري على علماء بغغداد 
لعدم علمهم بالمناسبة(). 

والحال في هذه المرحلة ال لم تظهر فيها كتب جامعة في المناسبات» 
سوى شذرات متفرقة هنا وهناك» كما قال الرازي (ت ٠٠٦‏ ه)رحه 
الله: "إن رأيت هور المفسرين معرضين عن هذه اللطائف» غير منتبهين 
هذه الأمورء وليس الأمر في هذا الباب إلا كما قيل: 


)( 
والنجم تستصغر الأبصار رؤيته ٠‏ والذنب لاطرف لا للنجم في الصغر"اه 


وتات بعد هذا المرحلة الثالثة > حيث أخذ هذه العلم صورة مستقلة 
العظيم. 

ولعل کتاب "التفسير الكبير" للرازي يعثل بدأية هذه المرحلة » ثم بعده 
توالت المؤلفات» فمن ذلك: 

- كتاب "مفتاح الباب المقفل على فهم القرآن المترل"» لأبي الحسن 
علي بن أحمد الحرالي (ت۳۷٦ه).‏ 


(۱) البرهان في علوم القرآن للز ركشي »)۳٦/۱(‏ الاتقان (أبو الفضل) (۳۲۲/۳). 
() تفسير الرازي .)١۲۸/۷(‏ وانظر نظم الدرر .)۷-١/١(‏ 


٤ 


کو | 
ر 


وقد أكثر البقاعي (ت١۸۸ه)»‏ من النقل عنه» وذلك في كتابه "نظم 
الدرر". 

يقول البقاعي a‏ هذا التفسير: "وانتفعت في هذا الكتاب (يعني: 
نظم الدرر) كثيرا بتفسير على وجه كلي» للإمام الرباني أي الحسن علي 
ابن أحمد بن الحسن التجيي الحرالي - .مهملتين مفتوحتين» ومد وتشديد 
اللام - المغريي» نزيل اة من بلاد الشام ماه " مفتاح الباب المقفل لفهم 
القرآن المنزل"» وكتاب العروة هذا المفتاح » يذكر فيه وحه إنزال 
الأحرف السبعة وما تحصل به قراءتما» وكتاب التوشية والتوفية »› في 
فصول تتعلق بذلك. وقد ذكرت أكثر هذا الكتاب في تضاعيف كتابي هذا 
(يعي: نظم الدرر) معزوا إليه ي مواضع تليق به» ثم بعد وصول إلى 
و ا ی کی می فو رک می ارک کش اوا 
اصطفی) في آل عمران [آية: ۳۳]» فرأيته عدم النظر» وقد ذكرت فيه 
المناسبات» وقد ذكرت منها ما أعجبيْ وعزوته إليه"اه(. 

- وكتاب "التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير في معاي كلام 
السميع البصير" المعروف ب "تفسير ابن النقيب"» ومصنفه أبو عبد اله 
محمد بن سليمان المقدسي الحنفي المعروف بابن النقيب ( ت ٦4۸‏ ه) 
رهه الله. 

قال في وصفه البقاعي رحه الله: "ذكر لي أن تفسير ابن النقيب الحنفي 
وهو في نحو ستين جحلداً يذكر فيه المناسبات» وني خزانة حامع الحاكم كثير 


(۱) نظم الدرر .)۷/١(‏ 


+ 
Aa‏ 
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فط مه جروا فرامت الأر كاك اة ر 5ات ك 
وإلى القصص لا جميع آياقا"اه('. 

- وكتاب "البرهان في ترتيب سور القرآن" لأي جعفر أحمد بن 
إبراهيم بن الزبير الأندلسي (ت۸٠۷ه).‏ 

وقد ذكر البقاعي ره الله هذا الكتاب وقال عنه: "وهو لبيان مناسبة 
تعقيب السورة بالسورة فقط» لا يتعرض فيه للآيات"اه_). 

ثم توالت بعد ذلك المؤلفات. هذا ما يتعلق ببداية هذا العلم. 


(۱) نظم الدرر .)۷/١(‏ 
(۲) نظم الدرر .)٥/١(‏ 


۲٦ 


+ 
| ا 
| ر 37۶ 
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المناسبة في اللغة : مصدر من ناسب يناسب مناسبة » ومادة "النون» 
والسين» والباء" تدور حول معێٰ: "اتصال شيءِ بی : ومنه اللنسب» 
مي لاتصاله والاتصال به. 

تقول: فلان نسیب فلان» تعيٍ: أنه متصل به بنوع قرابة. 

وي الاصطلاح العام : المناسبة هي علة الترتيب. 

وعند علماء القرآن العظيم: مناسبات القرآن العظيم هی "علل ترتیب 
اجزائه بعضها ببعض "0. 

أو بعبارة أحرى: مناسبات القرآن العظيم هي "لمعن الذي يربط بين 
سوره وآیاته"(. 

وإذا كان العلم الوضعي هو "معرفة بحموع الأصول الكلية والمسائل 
المندرحة تحت حهة واحدة"0). 

فإن علم المناسبات هو : "معرفة بحمو ع الأصول الكلية والمسائل المتعلقة 
بعلل ترتيب أجزاء القرآن العظيم بعضها ببعض". 


.)٤٠٠١/١( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
ا ر ا‎ ) 

(۳) انظر الاتقان (أبوالفضل) (۳۲۳/۳). 
() جحد العلوم ٤۳/١(‏ وما بعدها). 


¥ 
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أو "معرفة بجموع الأصول الكلية والمسائل المتعلقة بالمعن الذي يرب _ط 
بين سور القرآن العظيم وآياته". 
ويقصد بالأصول الكلية : الأمور العامة الى يرحع إليها هذا العلم» 
- الأصل أن ترتيب سور القرآن العظيم وآياته توقيفي. 
- الأصل أنه م يقدم هذا على هذاءأو م يأت هذا كذا إلا لحكمة 


الأضل أف الراب ما أن بكرن لظا اعرا 
- الأصل أن طلب المناسبة توفيقي. 
- الأصل أن مقاصد القرآن ثلائة: تقرير التوحيد والعقيدة» وتقرير 
الأحكام والحلال والحرام» وتقرير قصص السابقين. 
ويقصد بالمسائل : الأمور الجزئية المتعلقة ببيان الرابط في موضع ما. 
والعلل هي المعان الي تصلح أن تكون رابطة بين الآية والآيةءوالسورة 
والسورة. 
وقد تضمن هذا التعريف الإشارة إلى أنواع المناسبات» وهي التالية: 
القسم الأول: المناسبات الداخليةء وهي الأنواع التالية: 
الأول: مناسبات ترتيب آيات السورة الواحدة» واعتلاق بعضها ببعض» 
وارتباطها وتلا همها وتناسقها. 
الثاني : مناسبة مطلع السورة للمقصد الذي سيقت له > وذلك براعة 
الاستهلال. 
الثالث: مناسبة خحتام السورة لمطلعها. 


۲۸ 


ا ۳ 
ر رر 


الرابع: مناسبة فواصل الآي للآية ال حتمت هاء ومنه مناسبة أماء اله 
الحسن للاآية ال خحتمت ها. 

القسم الثاي: المناسبات الخارحية» وهي الأنواع التالية: 

الأول: مناسبة السورة لما قبلها ونما بعدها. 

الثاني: مناسبة حتام السورة لمطلع السورة التالية ها . 

الثالث: مناسبة مطلع السورة لطلع السورة الي تليها. 

وهناك نوع يدحل قي القسمين» فلا ينظر فيه إلى سورة بمفردها ممع 
سورة أحرى» ولا إلى آية عفردها مع آية أحرى» وهو مناسبة موضوع 
محموعة من السور بحموعة من السور»أو لسورة» ومناسبة موضوع مقطع 
من الآيات في السورة لمقطع آخحر. 

فمثلا: الفاتحة أم الكتاب؛ لأنه بيدا بكتابتها في المصاحف وبقراءتها في 
الصلاة قبل السورةء ولأن الأم مبداً الولدء أو لأن الفاتحة أصل القرآن 
لانطوائها على جميع أغراض القرآن العظيم» وما فيه من العلوم والحكم؛ 
لأن أم الشيء أصله(. 

وهذا التقرير فيه إشارة إلى معن يربط بين الفاتحة وسائر سور القرآن 
العظيم» فهنا مناسبة سورة ججموع سور القرآن. 


رھ ا ° م 
مال آخر: ما جاء عن آي بن کش فال ال ر سول ا ا ا 
o f‏ 


e 
المنذٍر اتدري آ ار ية من کاب الله مَعَكَ اعَظ؟‎ 
قال: قلت: الله ورسولة أعَلَهّا‎ 


(۱) فتح الباري )٠١١/۸(‏ » قطف الأزهار (ل٣/ب).‏ 


۲۹ 


ا ۳ J‏ 
ر 


O E‏ د 
قال با ايا العدر ادر ن كاب الله ملك أخطم؟ 


J 2‏ ي ۶ 
قال: قلْت: الله لا له إلا هو الى القيوم. 
قال: فَضرَب في صَذري وقال: والله ليهنك اَم با المُثذر"(. 


فهذا الحديث فيه بيان معن يربط بين E a‏ 
العظيم. 

مثال آخحر: الآيات من آية رقم »)١(‏ إلى الآية رقم )۲١(‏ من سورة 
البقرة تعتبر المقدمة بالنسبة محتوى السورة» حيث وصف القرآن ا هو 
أهله» ووصف متبعیه وخالفیه کلا عا یستحقه. 

تم يأت المقصد الأول من آية رقم »)۲١-۲١(‏ في دعوة الناس كافة إلى 
الإسلام. 

تم يأت المقصد الثان من آية رقم ( »)١٦۲- ٤٠‏ قي دعوة أهل الكتاب» 
دعوة خحاصة إلى ترك باطلهم والدحول قي هذا الدين الحق. 

پات المقصد الثالث من آية رقم(۲۸۳-۱۷۸)»في عرض شرائع هذا 
الل ضلا 

ثم أت المقصد الرابع في آية واحدة وهي رقم )۲۸٤(‏ » في ذكر الوازع 
والناز ع الديي الذي يبعث على ملازمة تلك الشرائع ويعصم عن مالفتها. 


(۱) حدیث صحیح. 
أحرحه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف وآية 
الكرسي» حديث رقم .)۸١١(‏ 


ا 


کک J‏ 
ر 


ثم تأت الخانمة قي آيتين ائنتين هما رقم ( »)۲۸٦ - ۲۸١‏ في التعريف 
بالذين استجابوا هذه الدعوة الشاملة لتلك المقاصد»وبيان ما يرحى هم يي 
عاحلهم وآجلهم. 

اما الآيات من (١۳۹-۲)»الواقعة‏ بين المقصد الأول والثان» فقد كان 
الحديث فيها عوداً على بدء. 

والآیات من »)۱۷۷-١٦۹۳(‏ كانت مدخلا للمقصد الثالث. 

ها أنت ترى مدى التناسب بين مقاطع أطول سورة في الققرآن 
العظيم)» فهنا مناسبة بين بحموعة آيات وجحموعة أخحرى داحل سورة 


واحدة. 


.۲٠٠۱-۱۹۳ وقد فصل في بيان ذلك وتقریره صاحب کتاب "النباً العظیم" ص‎ )١( 


۲۳١ 


+ 
ا‎ | 
Pa | 
Rê 


۳ علم المناسبات توفيقي 


لعلك وقد وصل بك الحديث إلى هذا الحد قد أد ركت أن هذا العلم 
ليس توقيفياً» بل يعتمد على اجتهاد المفسر» ومبلغ درايته بعلوم العربية 
والبلاغة والشريعة» وتذوقه للأساليب وأوحه بيانما» ومبلغ رهافة حسّه 
لإعجاز القرآن وأسراره في النظم واللفظ والمعى(. 

وما دام الحال كذلك فما حكم تطلب المناسبات في السور والآيات؟ 

هذا يقودنا إلى القضية التالية: 


٤‏ حكم تطلب المناسبات بين السور والآيات 


لا لم يكن علم المناسبات توقيفياً. وكان مرجعه إلى اجتهاد المفسر؛ فقد 
احتلف العلماء رحمهم الله في حكم تطلب المناسبات في القرآن العظيم. 

فذهب بعضهم إلى أنه لا جوز تطلب المناسبات في القرآن العظيم؛لأانه 
من التقول على الله بغير علم» ولأن الآيات كانت تتنزل بحسب الوقائع 
في يَف وعشرين سنة» في أحكام مخحتلفة» ووقائع متعددة» وما كان كذلك 


.٠۷ص مباحث في علوم القرآن لمناع القطان‎ )١( 


۳۴۲ 


| کو‎ 
E 


ومن ذهب هذا المذهب عبدالعزيز بن عبدالسلام(')ء والشوكايي. بل 
ذهب أبو العلاء محمد بن غانم» إلى أن الاقتضاب هو الأصل قي القرآن 
كله» [ وأن القرآن إنما ورد على الاقتضاب الذي هو طريقة العرب من 
الانتقال إلى غير ملائم]. 

وذهب آخرون إلى جواز تطلب المناسبات في سور القرآن العظيم 

وآياته» إلى درحة التكلف» والرحم بالغيب» دون ضابط أو قيد. 

وكلا طرف الأمور ذميم. 

ونوقش القائلون بأنه لا يجوز تطلب المناسبات» ما يلي: 

أن قوم: "إن القرآن لم ينزل على هذا الترتيب"؛ حق! 

ولكن لا يلزم من ذلك أن لا یکون ترتيبه في لصحف في سوره وآیاته 
احتهادي» بل هو تي آياته ترتيب توقيفي اماع فترتیب الآیات داحل کل 
سورة بترقيف هن الرسشول لى اله غلية والة وشام الحخاعاء. أما تريب 


(۱) البرهان تي علوم القرآن للز ركشي (۳۷/۱)» الاتقان (آبوالفضل) (۳۲۳-۲۲۳/۳). 

() فتح القدير الحامع بين علمي الرواية والدراية ف التفسير .)۷۲/١(‏ 

(۳) الفوائد امشوق ص١٤ ١‏ الاتقان(أبوالفضل) (۹/۳٠۳۲).وقد‏ ذكر في معحم البلاغة 
العربية ص1٤‏ ه٠‏ - ٤۸‏ ٠ء‏ أن من البلاغيين من ذهب إلى أن الاقتضاب موحرد في 
مواضع من القرآن العظيم ولكنهم لم يقولوا كأبي المطرف آنه هو الأصل تي سلوب 
القرآن العظيم ونظمه. ومرادهم بالاقتضاب: الاتتقال من کلام لى کلام غیره بدون 
ملاءمة ولا مناسبة بين الكلامين. مأخوذ من قضب .عن قطع. ویکون الانتقال من 


باب حسن التخلص ونوه. 
۳۳ 


+ 
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سوره فإنه بتوقيف على الصحيح» وإذا كان الحال كذلك فإن طلب 
اناسبة لا يتعارض مع كونه نزل منجماً على غير ترتيب الصحف. 

ووحود آيات لا يظهر فيها وحه قريب للربط بين السور والآييات» لا 
يعن بطلان تطلب المناسبات من أصله» وكذا وجود تكلفات من بعضهم 
في تقرير التاسبة إا تكوت. سيبا الرد قوي آلا رد علم التاسباتة ميسن 
أل غلا بان لم شر الا أن تكون ظاهرة» بحيث يعلمها 
کل أحد» ولیس من شرطها أن تكون الآيات متحدات أو متماثلات أو 
متداحلات» أو ما اشبه ذلك»بل قد تكون كذلك» وقد تکون بأمر آخر 
غير هذا. 

قال الشيخ ولي الله الملوي (ت٤۷۷ه):‏ "قد وهم من قال: لا يطلب 
للآي الكريمة مناسبة؛ لأا على حسب الوقائع المتفرقة. 

وفصل الخطاب: أا على حسب الوقائع تنزيلاءوعلى حسب الحكمة 
ترتيبا وتأصيلاًء مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف كما أنرل جملة إلى بيت 
العزة. 

ومن المعجز البين أسلوبه ونظمه الباهى فإنه كاب أخْكمَت آيائه نَم 


فصَلَتٌ ن لن حکیم حبر [هود:۱]."اه(). 


(۱) نظم الدرر »)/١(‏ الاتقان (أبوالفضل) (۳۲۳/۳) بتصرف منهما. 


۳٤ 


کو | 
ر 


ونوقش المتكلفون في تطلب المناسبات( ما يلي: 

هؤلاء ظنوا أن المناسبة بين الآية والآية تعن اتحادهما أو تماثلهما أو 
تداحلهما أو ما إلى ذلك من الصلات الجنسية حسب! فجعل فريق منهم 
يذهب في محاولة هذا النوع من الاتصال مذاهب التكلف والتعسف. 

وهؤلاء ضيقوا دائرة الببحث في المناسبات بالتماسها بين المعان 
المتجاورة حاصة » وهذا حلاف الواقع في القرآن العظيم؛ إذ إن الققرآن 
العظيم انتظم معان مختلفة وموضوعات شت» يوردها على اسلوب الترسل 
فهو لا يسترسل قي الحديث عن الجنس الواحد استرسالاً يرده إلى الإطالة 
المملة» كيف وهو الحديث الذي لا يمل؟ 

فإذا كان هذا الواقع كيف يطلب أن تكون الصلة بين الآية والآية اتحاد 
أو تماثل أو تداحل؟ 

ولذلك ليس شرطاً أن تكون الناسبة من هذا القبيل » بل قد تكون 
المناسبة هي في التضاد » يجاور بين الأضداد ليخرج بذلك اسنها 
ومساويها قي أحلى مظهرهاء أو تكون المناسبة قي جمعه بين الأمور المختلفة 
في أنفسها من غير تضاد فيجعلها تتعاون في أحكامها يسوق بعضها إلى 
بعض مساق التنظير أو التفريع أو الاستشهاد أو الاستنباط أو التكميل أو 
الاحتراس إلى غير ذلك » ورا حعل اقتران معنيين في الوقوع التارجخي أو 
٠‏ تحاور شيئين في الوضع المكان دعامة لاقترامما في النظم فيحسبه الجاهل 


(۱) مستفادة جميعها مع تصرف من كتاب "النباً العظیم" ص ٠١۳-١٠٠٣۰‏ 
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+ 
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بأسباب النزول وطبيعة المكان خروجا وما هو بخروج» وإنما هو إحابة 
لاحات النفوس الى تتداعى فيها تلك المعان. 

فإن لم يكن بين المعنيين نسب ولا صهر بوجه من هذه الوحوه 
ونحوهاء رأيته يتلطف في الانتقال من أحدهما إلى الآحر إمّا بحسن التحلص 
والتمهيدء وإمّا بإمالة الصيغ التركيبية على وضع يتلاقى فيه المتباعدان 
ويتصافح به المتناكران» وهذه كلها وحوه حسنة لو نظر إليها بين آحاد 
العا لأغن بعضها عن بعض في إقامة النسق. 

على أن روعة النظم القرآن لا تقوم دائماً على حسن التجاور بين 
الآحاد» بل رعا تراه قد أتم طائفة من المعاني ثم عاد إلى طائفة أحرى 
تقابلهاء فيكون حسن الموقع في التجاور بين الطائفتين موحباً لحسن المقابلة 
بين الأوائل من كل منهماء أو بين الأواحر كذلك» لا بين الأول من هذه 
والآحر من تلك. 

فا لحديث في القرآن العظيم ذو شجون»ولكنه يجمع الأحناس المختلفة لا 
يدعها حى يبرزها في صورة مؤتلفة » وحن يجعل من احتلافها نفسه قواما 
لائتلافهاء وهذا التأليف بين المختلفات ما زال هو "العقدة" ال يطلب 
حلها ي كل فن وصنعة جميلة»وهو المقياس الدقيق الذي تقاس به مراتب 
البراعة ودقة الذوق في تلك الفنون والصناعات؛ فإن تقوم النسق وتعديل 
المزاج بين الألوان والعناصر الكثيرة أف راسا واش اة ق انا 


اللون الواحد» والعنصر الواحد. 


۳٣ 
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| ا 
| ر 37۶ 
E‏ 


والضواتب ك إن شاع اله تالت بعداهدة المناقشة لمهي التانين 
والمطلقين القول بالحواز إلى حد التكلف : جواز طلب المناسبات بين 
السور والآيات» وأنه علم حسن» ولكن بالشروط التالية: 

شروط جواز طلب المناسبات في القرآن العظيم: 

- أن تكون المناسبة منسجمة مع السياق والسباق واللحاق. 

- أن لا تكون المناسبة متعارضة مع الشرع. 

- أن تكون متوافقة مع تفسير الآية» غير خالفة له خالفة تضاد . 

- أن لا تكون المناسبة متعارضة مع اللسان العربي المبين الذي نزل به 
القرآن العظيم. 

- أن لا جزم المفسر بأن هذه المناسبة هي مراد الله تعالى» غاية الأمر أن 
هداما آداه اليه اج هاده وة و تبره 

- أن يعلم أن المناسبة موحودة»ولا يلزم أن تكون ظاهرة في كل موضع 
لكل أحد. 

وعلى الحملة فإنه يشترط لجواز طلب المناسبات ما يشترط في قبول 
التفسير بالرأي؛ إذ هي مرتبطة ارتباط وثيق به» واللّه اعلم. 


¥ 


کو / 
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٥‏ فضل علم المناسبات 


لعل نما يؤكد حواز تطلب المناسبات في القرآن العظيم: الوقوف على 
فضله وأهميته» ويمكن إيراد ذلك على وجه الاحتصار في النقاط التالية: 

١‏ أن في هذا العلم ابراز لحانب من اسرار القرآن العظيم» وصوره 
من إعجازه. 

قال الرازي أثناء تفسيره لسورة البقرة: "من تأمل لطائف نظم هذه 
السورة» في بدائع ترتيبها؛ علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة 
الفاظه» وشرف معانیه» فهو أيضاً معجز بحسب ترتیبه ونظم آیاته» ولعل 
الذين قالوا: إنه معجز بحسب اسلوبه أرادوا ذلك"اه(. 

وقال الأصبهاني (ت ۹٤۷ه:‏ "إن القرآن معجز. وال ركن الأبين 
للإعجاز يتعلق بالنظم والترتيب "اه . 

قال الشيخ ولي الله اللوي (ت٤۷۷ه):‏ "من المعجز البين أسلوبه 
ونظمه الباهن فإنه كاب أحْكمَت آياثة تم فصَلّتٌ يِن لذن حكيم 
حبير) [هود:١]."اه“.‏ 

قال البقاعي(ت ۸۸٥‏ ه )رهه اللّه: "وهذا العلم يرسخ الإبمان في القلب 
ويتمكن من اللب» وذلك أنه يكشف أن للإعجاز طريقين: أحدها نظم 


(۱) تفسیر الرازي (۱۲۸/۷). 
(۲) نظم الدرر .)٠۹/۱(‏ 
(۳) نظم الدرر (1/۱)» الاتقان (أبوالفضل) (۳۲۳/۳) بتصرف منهما. 


۳۸ 


کو | 
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كل جلة على حياها بحسب الت ركيب. والثان نظمها مع أحتها بالنظر إلى 
الترتيب"اه(). 

٣-أن‏ في هذا العلم آية من آيات صدق المصطفى صلوات الله وسلامه 
عليه وعلى آله » وأن هذا القرآن كتاب الله من لدن لطيف حكيم 
ی ان اراد اطم کان ر سا مقر فاي 
مدى ثلاث وعشرين سنة » وقد تلقى الصحابة عن رسول الله صلسى الله 
عليه وآله وسلم ترتيب آيات القرآن العظيم وسوره » ومعلوم أن هذا 
الترتيب الحاصل بين سور القرآن العظيم وآياته»ليس قي مقدور بشر» مهما 
کان عقله ومهما بلغت فصاحته وبيانه» فكان قي ذلك آية على ثبوت 
نبوة البي صلى الله عليه وآله وسله“. 

٣‏ أن في اظهار المناسبات في السور والآيات ما يساعد على فهم 
النص القرآن ويبين معناه. 

قال الز ركشي (ت ۷۹٤‏ ه) رجه الله: "اعلم أن المناسبة علم شريف 
تحرز به العقول» ويعرف به قدر القائل فيما يقول ... وفائدته: حعل أجزاء 


(1) نظم الدرر .)۷/١(‏ 
)١(‏ تفسير القرطي .)۷٥/١(‏ 
(۳) النباً العظيم ص۲٤ .٠١١-١‏ 


۲۹ 


کو [ 
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الكلام بعضها آخذ بأعناق بعض» فيقوى بذلك الارتباط ويصير التأليف 
حاله حال البناء الحكم المتلائم الأجزاء"اه(. 

قال البقاعي (ت ۸۸٥‏ ه) رهه اللّه:"علم مناسبات القرآن علم تصرف 
منه علل ترتیب أحزائه» وهو سر البلاغة؛ لأدائه إلى تحقيق مطابقة المعاني لا 
اقتضاه من الحال. وتتوقف الإحادة فيه على معرفة مقصود السورة 
المطلوب ذلك فيها» ويفيد ذلك معرفة المقصود من جيع جلها › فلذلك 
كان هذا العلم في غاية النفاسة» وكانت نسبته من علم التفسير نسبة علم 
البيان من علم النحو"اه. 

٤‏ أن طلب المناسبات إعانة على الحفظ وامتثال لأمر الله عز ومحل 
ا لإاب أنزلناه ليك مبارك ليدبروا | آیاته ولذ کر 
ولو لباب @ او ض۹ وال ارك وتال 2 فلا مون 
اران أم على قلوب أققالا) او ی 

٥‏ أن طلب المناسبات فيه تحصيل الأحر والثواب من الله عز وحل» إذ 
تعصل فيه قراءة القرآن العظيم» فيحصل أحر قراءة القرآن العظيم. 


(۱) البرهان تي علوم القرآن للز ركشي .)۳۷/١(‏ 


(۲) نظم الدرر .)٥/١(‏ 


کو | 
ر 


عن عبد الله بن مسعود يقول: قال رسول الله صَلى الله عليه وسّلم: 
o‏ َر ا ° ا ri‏ ا م E 0 o‏ 2 


E E A e RE 
. ام حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف"(‎ 


(۱) حدیث صحیح. 
أحرحه الترمذي في كتاب فضائل القرآن باب فيمن قرا حرفاً من القرآن» حديث رقم 
»)۳١۸۷(‏ وأحرحه الدارمي موقوفاً على عبدالله بن مسعود قي كتاب فضائل القرآن 
باب فضل من قرا القرآن» حدیث رقم (۳۳۰۸). 
والحديث قال عنه الترمذي: "حسن صحيح غريب من هذا الوحه"» وصححه محقق 
حامع الأصول »)٤۹۸/۸(‏ والألباني تي صحيح سنن الترمذي )٩/۳(‏ تحت رقم 
)۷ 


٤١ 


٦‏ مسائل وتنبیهات 


أورد هنا جملة من المسائل والتنبيهات المتممة للتعريف بمباديء علم 
المناسبات»› وهي التالية: 

مسألة : المناسبات تتعلق بالسور والآيات» فما هي السورة؟ وما هي الآية؟ 

السورة : هي الطائفة من الآيات المترجمة E‏ 

ويقصد ب "المترجمة توقيفيً" أي المسماة باسم حاص بتوقيف من الني 
صلی الله عليه وآله وسلہ0. 

والآية : هي العلامة الي يعرف جا تمام ما قبلها وابتداؤهاء a‏ 

مسألة : ما الطريقة الرشيدة لمعرفة المناسبة؟ 

إن السياسة الرشيدة في دراسة النسق القرآي تقتضي أن تعرض السورة 
عرضا واحدا يرسم به حط سيرها إلى غايتها ويبرز به وحدة نظامها 
العنوي في جملته » لكي يرى قي ضوء هذا البيان كيف وقعت كل حلقة 
موقعها من تلك السلسلة العظمى<0). 


(1) انظر في معرفة اشتقاقها قي اللغة تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص٤‏ "» تفسير الطبري 
(شاکر) .)۱۰٤/۱(‏ 


() الاتقان (أبوالفضل) .)٠٠١/١(‏ 
() تفسير الطبري (شاکر) .)٠١١/١(‏ 
)٤(‏ انظر النباً العظیم ص‌۹-۱۰۸١٠.‏ 
۲< 


کو [ 
ر 


وذلك أن السورة مهما تعددت قضاياها فهي كلام واحد » يتعلق آخحره 
بأوله» وأوله بآحره» ويترامى بجملته إل غرض واحد» كما تتعلق الجمسل 
بعضها ببعض في القضية الواحدة» وأنه لا غن لتفهم نظم السورة عن 
استيفاء النظر في جميعهاء كما لا غ عن ذلك في أجحراء القضية(٠.‏ 

وهذا ما يسمى الآن ب "الوحدة الموضوعية" للسورة. 

قال بد ناخد اللوي (ت ٤۷۷ه):‏ "الذي ينبغي في كل آية: أن 
ببحث أول كل شيء عن كوفا مكملة لا قبلها أو مستقلة . ثم المستقلة ما 
ET‏ 

ا 

وهكذا في السور يطلب وجه اتصالما ما قبلها وما سيقت له 
"اھ). 

وقال أبوالفضل محمد البجائي المالكي (ت ۸٦٥‏ ه)» وهو من شيوخ 
البقاعي رحمهما الله» ونقل هذه عنه: "الأمر الكلي المفيد لعرفان مناسبات 
الآيات في جميع القرآن هو أنك تنظر الغرض الذي سيقت له السورة. 

وتنظر إلى ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات. 

وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوب. 


(۱) انظر الموافقات .)٤١١-٤١1۲/۳(‏ 
(۲) البرهان في علوم القرآن للز ركشي (/۳۷). 
۳< 


کو 
E‏ 


وتنظر عند انحرار الكلام في المقدمات إلى ما يستتبعه من استشراف 
نفس السامع إلى الأحكام واللوازم التابعة له» الي تقتضي البلاغة شفاء 
الغليل بدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف عليها؛ فهذا هو الأمر الكلي 
المهيمن على حكم الربط بين جميع أحزاء القرآن» وإذا فعلته تبين لك إن 
a E E OE AREN a‏ 
المادي"اه_(). 

قال البقاعي (ت٥۸۸ه)‏ رهه الله متحدثا عن الناسبات في القرآن 
العظيم: "وتتوقف الإحادة فيه على معرفة مقصود السورة المطلوب ذلك 
فيها» ويفيد ذلك معرفة المقصود من جميع جملها"اه. 

مسألة : ما أحوال ارتباط الآي بعضها ببعض؟ 

ارتباط الآي بعضها ببعض يكون على أحوال: 

الأول: أن يظهر الارتباط بين الآية الأولى والآية الثانية؛ لتعلق الكلام 
بعضه ببعض» وعدم تمام معن الآية الأولى إلا بالثانية. 

فهذه الحال وجه المناسبة فيها بين الآيتين واضح. 

وكذلك إذا كانت الثانية للأولى على وجه التأكيد والتفسرر أو 
الاعتراض والتشديد. 

وهذه الحال لا كلام فيها. 


(۱) نظم الدرر (۱۱/۱)» وانظر الاتقان (أبوالفضل) (۳/ ۳۲۷ - ۳۲۸) فقد نقل هذا 
الكلام بعینه وقال: "قال بعض المتأحرين". 


(۲) نظم الدرر .)٥/١(‏ 


٤ 


کک J‏ 
ر 


الثانية: أن لا يظهر الارتباط بين الآية والأحرى بل يظهر أن كل جملة 
مستقلة عن الأخحرى» وأمُا حلاف النوع المبدوء به» فهذه على نوعين: 
النوع الأول: أن تكون معطوفة على ما قبلها بحرف من حروف 
العطف المشرّكة في الحكم. 
النو ع الثاني: أن تكون غير معطوفة على ما قبلها. 
ففي النوع الأول؛ إذا كانت الآية الثانية معطوفة على الأولى › لا بد أن 
تكون بينهما حهة حامعة » ما برابط عام » أو خحاص» وهو من المزج 
اللفظي» بالنظر إلى العطف. 
ومن أمثلته : ذكر الرهمة بعد ذكر العذاب» والرغبة بعد الرهبة»ء وذكر 
الوعد والوعيد بعد ذكر الأحكام ؛ ليكون باعثاً على العمل با ء م يذكر 
آيات التوحيد والتنزيه ليعلم عظم الآمر والناهي سبحانه وتعالى. 
وتأمّل سورة البقرة والنساء والمائدة وغيرها تحدها كذلك. 
وني النوع الثان » إذا كانت الآية الثانية غير معطوفة على الأولى ممع 
عدم ظهور الارتباط بينهما » فلا بد من دعامة تؤذن باتصال الكلام» وهي 
قرائن معنوية مؤذنة بالربط» وهذا مزج معنوي حيث تنزل الثانية من 


الأول منزلة جحزئها الثان. 


fo 


کو | 
زا لالد 


مسألة: ما أسباب المزج المعنوي؟ 

للمزج المعنوي اسباب()» وهي التالية: 

أحدها : التنظير؛ فإن إلحاق النظير بنظيره من دأب العقلاء. 

ومن أمثلته : قوله تبارك وتعالى : 0 وعد الله ماين والمَُافق ات 
والكفار ار جهنم ا الدين فيها هي حسم وهم اله وهم عَذاب ميم 
کالذی من فلگ کائوا اشد منک فة وأكَتر مولا وأو لادا فاستمتعوا 
E‏ استَمتع الد هن يلک mg‏ 
وحطتّم كالِي حاضو اوليك حَبطَّت أُعْمَالهُمّ في ادنيا والآحرة وأوليك 
هُم العَاسرٌون) [التوبة:۸٦-۹٦].‏ 

حيث نظر بين حال أهل الكفر والنفاق وما هم فيه» بحال الذين مسن 
قبلهم وکانوا أشد منهم وة واسة ستمتعوا بشهواتمم الفانية فاحبط الله أعماهم 
في الدنيا والآخحرة» فليحذڏر هۇلاء ان يصيبهم ما اصاب أولعك. 

قال البيضاوي رهه الله (ت۹١۷‏ ه0 : "ذم الأولين باستمتاعهم 
بحظوظهم المخحدحة من الشهوات الفانية» والتهائهم ما عن النظر في العاقبة» 


)١(‏ ذكرها الز ركشي ف البرهان ( ٠١ - ٤٦ /١‏ )» والسيوطي في الاتقان (أبوالفضل) 


٤ /۳(‏ ۳۲۷-۳۲ )» وما هنا استفدته منهما. 


(۲) هذا هو الراحح في تاريخ وفاته كما تبه على ذلك الشهاب الخفاحي في أول حاشيته 
على تفسير البيضاوي .)٤/١(‏ 


٤٦ 


| | 2 2 | 
کک | 
i‏ زی لالد 


والسعي قي تحصيل اللذائذ الحقيقية» ا لذم المخاطبين .عشابتم واقتفاء 
آثرهم"اه(). 

الاي : المضادة. 

ومثاله: قوله تبارك وتعالى : ال . ذلك اكاب لا رب فيه هُدى 


2 و0 


للمتقين. الذِينَ يؤمنون بالعّيب ويقيمون الصلاة وما رزقتاهُم ينفقون . 
E e Ey NS E a a TE a a‏ 
والدين يؤمنون بما انزل إليك وما ازل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون . 
و او د و وق ق ا E‏ 
أوليك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. إن الين کفروا 


ff o ofr 


سوآء عليْهم ندرم ام لم نرهم لا بُوؤيئون . حم اله على قلوبهم 
وَعَلّى سَمْيِهِمْ وعلّى أَبْصَارهِمْ غِشَاوة وَهُمْ عذاب عضِيم) [البقرة: .]٠-١‏ 

انال الو ان د عن القرآن العظيم» وأن من شأنه الهدايية 
للقوم الموصوفين بالإيعان » فلما أ كمل سبحانه وتعالى وصف المؤمنين عقب 

بحديث عن الكافرين» فبينهما حامع وهمي بالتضاد من هذا الوحع» 
- وحكمته التشويق والثبوت على الأول كما قيل : " وبضدها تسيز 
الا 9 

واحتمع معن التنظير والمضادة ف قوله تبارك وتعالى: 3 هُو الي أنرّل 
يك اكاب ينه آیات مُحْكَمَات هَن ام اكاب وأحر مابات أا 


Jo ررر‎ 


ا 0 6 ی پک قا ا LE‏ 
الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابة منه ابتعَاء الفتنة وابتِعَاء تاوبله 


O I‏ ٍ ته کو 7ي e‏ م °° راو e‏ و3 
وما يعم تَأُوِيلَهٌ إلا الله والراسيخون في العلم يقولون امنا به كل من عند 


(۱) تفسير البيضاوي ص .۲٠۰‏ 
(۲) الاتقان (أبوالفضل) .)٠۲٣/۳(‏ 


۷ 


کو | 
ر 


ر 2 اا سرس ° EE RANEY e a‏ ی 8 
را وما يذ كر إلا أولوا الألْبّاب . ربا لا تزغ قلوبًا بعد إذ هَديتتا وهب 


ا ين ذلك رة إك أن الَا . رآ إثك حَامِع القاس ليزم ل 
ريْب فيه إن الل لا يلف اليِيعاد بان الین کفروا أن ر 4 E‏ 


Sc ogr 2 


e 0 em‏ عون 
والَدِينَ من بهم کذبوا بآیاز فأخذهم الله بذوبهم ٠‏ الله شید اقاب 
[آل عمران:۷-١١]‏ . 

فقوله: [ إن الذِين كفروا ن ني عَنهم أمْوالهُم ولا أولادهُم م اله 
ا رارك ودد 0 إن ع ات ت 
ذكر أهل الإبعان وحالم » ودعاءهم » وتضرعهم › نم هنا حکی حال 
الكافرين وشديد عقامم. 

والجامع بين الحالين المضادة. 

وقوله: 3 كاب آل فرْعَون وَين من بهم كبوا بايانتا فأخذهم 
الله بذئوبهم والله شدي اليقاب ¢ [آل عمران:١١]»‏ نظر دأب الكفار 
وتکذیبهم عحمد صلی الله عليه وآله وسلې بدأب فرعون وتکذيبه ي الله 
موسى عليه الصلاة والسلام» وما معه من الآيات» فكما أهلك الله أولئك 
ونصر حزبه» فكذا الله قادر على أن يهلك هولاء. 

والجامع بين الآيتين التنظير. 

الثالث : الاستطراد(). 


(1) وهو الانتقال من معى إلى معى آخر متصل به» م يقصد بذ كر الأول التوصل إلى 
الثاني» ثم قطعه والعود إلى الأول. معجم البلاغة العربية ص۱١۳-۳۷٣۷٠.‏ 


۸ 


ا ا 
ر رر 


ومثاله : قوله تبارك وتعالى: # يسنألوئك عَن الأثقال قل الأنقال لله 
والرسول فاقوأ اله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسولةُ إن كنم 
مومِنين بب إلتا ويون اين إا كر لَه حلت ومهم وإ يت عابي 
یاه ادلوم انا وَعَلى رتهم E‏ ا 
رزقاهم : ينفيقون. اولك هم م الْمُويِنون حقا لم درحات عند رهم 
ومَعْفِرة ورزق کر کہا أُخْرَحَك ربك مِن بك بالْحَقَ ون فريقاً مَس 
الْمُوْمنينَ لَكارهُون) [الأنفال: .]٠-١‏ 

فبداً بخطاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم» عن الأنفال» وسؤ الحم 
إياه عنهاء تم استطرد إلى ذكر أوصاف المؤمنين» فقال١:‏ تَا 
موُن اَن إذا دك اله ولت فلوم وإ ليت عليّهم آياه 
رادم انا وعَلَى رهم و کلون. الف مون الصاوة ا رزقاهہ 
ينفِقون. اوليك هُم لومون e‏ ومَعْفِرة ورزق 
کر( [الأنفال: »]٠-١‏ ثم عاد إلى ما استفتح به السورة وهو حطاب 
الرشنول صلى الله عليه وآله وسلم فقال: [كما أخْرَحَك ربك ين بيك 
ال وإ رعا تن زيي لرخ6 

فهنا استطراد وتنظیر. 

ومن أمثلة الاستطراد ما حاء في قوله تبارك وتعالى: لإوائل عَلَيّهِمّ تَا 
راهيم إذ قال لأبيه وقومهِ م E ArT‏ 
عا کین. ال عل بوتكم إذ تذعون. أو ينقعوتكم أو يَضرّون. الوا 
بل و دا آباءا كذلك لوت فال ارا ما کی دون ات 


وآ آنآو كم الأَقدمون . قإتهُم عدو لِي إلا رب الْعَالَمنَ. الي حلَقني فهو 


۹ 


کک | 
ر 


يهدين. والڊِي هو بطي ويسقين. وإذا مَرَضْت فهو يشفين. والذي 
وشي تم يين. . والڍِي أَطْمَعُ ُن يعر لي حَطيتي يوم الڌين. رب َب 
لي كما والڃِقني بالصَالِحِنَ . واحعَل لي لِسَان صدق في الآجريسنَ 
واحْعلني من وة حنة التعِيم. واعفِر لأ إِهُ كان يِن الضّالين. ولا 
تخزني يوم يْعئون) [الشعراء: .]۸۷-٦٩‏ 

فإنه تلى نباً إبراهيم عليه الصلاة والسلام» حى قوله: 9 ولا فزني يوم 
يعبون» فتحلص منه إلى وصف المعاد في سبعة عشر آية > مبتدئاً بقوله 
عقب الآية السابقة بقوله تبارك وتعالى: 3 يوم لا ينفع الول لوف 
[الشعراء:۸۸]» ثم عاد بعد ذلك التخحلص إلى تلارة قصص المرسلين 
وان خا ووهاي غرفم لقرعي فقال: كذبت قوم وح 


الخرسلن. إذ قال لهم أحوهُم وح ألا تشقون) [الشعراء: .[١ ٠ه = . ٥‏ 
الرابع : حسن التحلص('. 


ومثاله: في سورة الكهف لا ذكر قول ذي القرنين قي السد بعد دكه» 
الذي هو من أشراط الساعة» تخلص منه إلى النفخ في الصور وذكر الحشر 
وف مال الان و اىن فان اه ار وال ق قال عا رة 
ری واا و ر ج دکاءِ وکان وغد ريي حقا . رکا 


لضم بويا بوج في بض ويخ في الصور فَحَمَعاُم حنما. وعرضسا 


ارس ر ر © ا موو و 6 


هتم ومين ارين عَرْضا الذي كات ُعينهُمَ في غِطاءِ عن ذکري 


)١(‏ التخحلص: أن ينتقل من مع ای معی بينهما علاقة » ويكون مقصده هذا الشانء 
ولذلك لا يعرد إلى الأول. انظر معجم البلاغة العربية ص .٠٠٠-۲١١‏ 


O» 


کک | 
ا 


وکائوا ل يسطيعُون سَمْعا . أفحَسب الذِين كرو أن يتغيذوا ادي 

من دوني او راء إ1 إا اعدا جهنم ا ر E‏ ل تنگم 
ب سرن امالا . اين ضَل سهم في الي اة لديا وهُم 
E‏ سيون الهم سرن صنما اولك الذي كفروا بيات رهم و 
باخام َم هم وم ئة رزه . فلك حرام متم بت 
کرو واتحذوا آياټي ورسّلي هروا ِن لين اموا وعَيلوا الصالحات 
کات لهم جات الفردوس رلا E‏ 
کان ابر داد كات ري لن ابر بل أن تنفد كلمَات ريي ولو 
جنا بينله مدد [الکهف: .]١١١-۹۸‏ 


°١ 


الخامس : حسن المطلب» وهو أن يخرج إلى الغرض بعد تقدم الوسيلة. 

مثاله: قوله تبارك وتعالى: # إياك نعبد وإياك نستعين) [الفاتحة:٠]‏ . 

قال ابن قيم الحوزية (رت ١١۷ه:‏ " نّا كان سؤال الله الحداية إلى 
الصراط المستقيم أحل المطالب » ونيله أشرف المواهب؛ علم الله عبا 
كيفية سؤاله » وأمرهم أن يقدموا بين يديه مده والثناء عليه» وتمجيده تم 
ذكر عبوديتهم وتوحيدهم » فهاتان وسيلتان إلى مطلومم : توسل إلييه 
با مائه وصفاته. وتوسل إلیه بعبودیته. وهاتان الوسیلتان لا یکاد یرد معهما 
الدعاء"اه_(). 

وما اقمع فيه نخسن القخلص وحن المطلب »معا قرله تارك وتعال: 
قال افرشم ما كسم تعبدون . امم واباؤكم الأقدمُون. فَإِتهُم عَدُو بي 
إلا رب العَالْيين . الي علقي فهر تين e‏ 
ا . والّڍِي يويشي تم ين . والذِي أَطْمَعَ أن يَعْفِرَ 
لي حطيئتي يوم الدين . رب ال کا وألْحِقني الس الين) 
[الشعراء: ٣-۷١‏ ۸] . 

a a‏ بقوله فیما ذکره الله 
تبارك وتعالی: فاته ۴ هم عدو لي إلا ر رب الَعَالْينَ) [الشعراء (vv:‏ » فتخلص 
من ذكر الله عزوجل إلى ذكر نعمه وآلائه المتضمنة لتوحيد الربوبية ليكون 
فيه إلزام لقومه بتوحيد الألوهية لله تعالى» فلمّا قدّم هذه الأمور جعلها 
وسيلة لسواله في قوله: لإرب هب لي حكماً وأليقني بالصالين). 


(۱) مدار ج السالكين .)۲۳/١(‏ 
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الشاقن: الافال و جا ى ا ر ا و ا 
الإشارة "هذا". 

E EAS A‏ راذكز إشتاعيل وسح وذ الكقلى وکلم 
من الأخيّار. هتا ذكرٌ وإن لِلْمسَقِينَ لح مآب . جنات عدن مَفسَّحَة 
لهم الأبْواب . متکیین فِيهًا يعون فيها بفاكهةٍ کییرة شراب . وعِندَهُم 
اصيرات ارف أثراب . هتا ما وعثون لوم الخساتب ٠‏ إن ها 
آرزقتا ما له ِن فاد هذا وإن إِلطاغِينَ لسر مَآب. ا 

فيتس الماد EY‏ وة ص:۸٤-۷٥].‏ 

eT‏ ا و ا ئ د 
باسم الإشارة "هذا" تم انتقل بعد الحديث عن الحنة وأهلها إلى ذكر النار 
وأهلها رابطاً بين الحديثين باسم الإشارة "هذ" . و لا يخفى مع هذا جميعه 
التقاء الآية بالآية في معناهاء ورميها إليها بطنبها تشد معناها. 

وغير ذلك من الأسباب(. 

مسألة : فإن قلت: ما الفرق بين التخلص والاستطراد؟ 

الفرق بين التخحلص والاستطراد : أنك في التخلص ت ركت ما كنت فيه 
بالكلية» وأقبلت على ما تخلصت إليه»وقي الاستطراد تمر بذكر الأمر الذي 


(1) وقد سبقت الإشارة إلى أثناء مناقشة مذهب المتكلفين للمناسبة إلى أمور أخحرى مسن 


اسباب المزج العنوي» كتداعي المعاني» والتسلسل التاريخي» فليكن على ذكر منك. 
oY‏ 
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استطردت إليه مرورآء ثم تت ركه وتعود إلى ما كنت فيه كأنك م تقصده» 
وإغا عرض عروضا. 

قال الز ركشي (ت٤۷۹ه)‏ رهه الله: "حيث قصد التخلص فلا بد 
من التوطئة له» ومن بديعه قوله تعالى: 9 تَحْنْ تقص عَلَيْكَ اخس الْقَصَص 
بآ احا ليك هذا اران وإن كنت من قله لَمنَ لْعَافِلن) [إسورة 
يوسف:۳]. يشير إلى قصة يوسف عليه السلام» فوطأً ذه الجحملة إلى ذكر 
القصة يشير إليها هذه النكتة من باب الوحي والرمز. 

وكقوله سبحانه موطاً للتخلص إلى ذكر مبتداً خلق المسيح عليه 
السلام : ( إن الله اضطفي ادم ورا وآل إبْرَاهِيم وآل عِمْرّان عى 
العَاليين)."اه. 


مسألة : يكفي في الجاع ال ۲ على أي وجه کان ۳ ما دامت شروط قبوله 
متوفرة. 

مسألة: كما أن النكات لا تتزاحم(٤)فكذا‏ المناسبات لا تتراحم ععئ:لا انع أن 
توحد بين الآية والآية أكثر من مناسبة. 

مسألة : أيهما أولى البداءة به : المناسبة أو سبب النزول؟ 


() الاتقان (أبوالفضل) (۳۲۹/۳). 

(۲) البرهان للز ركشي .)٠٥١/١(‏ وانظر معجم البلاغة العربية ص۷۲٠.‏ 
(۳) الاتقان (أبوالفضل) .)٠۲٠٣/۳(‏ 

.)۲۹۲/۱( حاشية الشهاب على البيضاوي‎ )٤( 
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قال الز ركشي (ت٤‏ ۹ه رهه الله: "حرت عادة المفسرين ان 
يبدءوا بذكر سبب النزول» ووقع البحث: أما أولى البداءة به» بتقذم 
السبب على المسبب» أو بالمناسبة؛ لأا الملصححة لنظم الكلام» وهي سابقة 
على النزول؟ 

والتحقيق التفصيل بين أن E a EES‏ 
النزول؛ فهذا ينبغي فيه تقلم ذكر السبب؛ لأنه حينئذ من باب تقدم 
الوسائل على المقاصد. 

وإن لم يتوقف على ذلك فالأولى تقلم وجه المناسبة"اه(. 

تنبيه : الاهتمام بععرفة مقاصد السورة وموضوعاقاء يساعد على سداد القول 
وتوفيقه للصواب» ويبعده عن جور القصد". 

تنبيه : لا يشترط في الكلام على مناسبة آية وآية أن يكون وقت نزوهما واحد؛ 
لكأن الرمان إا يشقرط ق سبب التتزول. ولايش ترط ف المناشة لأن 


القصود منها وضع آية موضع يناسبهاء والآيات كانت على أسباهاء 


وتأخحذ ترتيبها في السورة بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. 


() البرهان للز ركشي .)۳٤/١(‏ 
(۲) النباً العظیم ص‌۹-۱۰۸١٠.‏ 
(۳) البرهان للز ركشي »)۲٠/١(‏ الاتقان (أبوالفضل) .)۸۸/١(‏ 
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تبيه : لا يقصد بالصلة بين الآية والآية اتحادهما أو تاثلهما أو تداخلهماء أو ما 
إلى ذلك من الصلات الجحنسية فحسب» بل الصلة تكون بذلك وبغيره مها 


مضت الإشارة إليه('. 

تنبيه : تكرر من بعضهم قوله: "ختم بكذا مراعاة للفاصلة في الآي" أو قوله: 
"قم وأحر مراعاة لفواصل الآي"!! 

وني هذا باطلاقه نظر؛ إذ القرآن قائم على مراعاة المع مع إعجاز 
اللفظ والظاهر أن خحتم الآي بفاصلة معينة» والتقدم والتأحير فيها ليس 
محرد مراعاة فواصل الآي» إنما ألأمر معنوي آحر؛ فإن أمكن الباحث 
مراعاما (أعي: المناسبة المعنوية واللفظية )» دون إحلال فبهاء وإلاافإن 
a‏ ني القرآن العظيم. ألا تری مثلاً قوله تارك 
وتعالى: 3 وما نت بمۇين لتا آنا ولو کنا صادقن) [سورة يوسف:۱۷]» م 
يقل: "وما أنت عصدق" مع أن فيه رعاية للتجنيس ؛ لأن في قوله تارك 
رال :يمون لتا# من ا معن ما ليس في "عصدق"؛لأن معن ' 'مصدق" قال 
لي أنت صدقت.وأمّا قوله: ل(مؤمن) مصدق مع اعطاء الأمن والإطمئنان 
إليه. وهذا مقصود إحوة يوسف عليه الصلاة والسلام» ولذلك جاء به١).‏ 

ومراعاة المناسبات المعنوية أدحل في أقسام البلاغة» وأثبت في حل الإعجاز. 


(۱) النباً العظیم ص۰٣۹١-۲١٠.‏ 


(۲) انظر اعجاز القرآن للباقلان ص ٠١-٠١۷‏ الاتققان (أبوالفضسل) »۲۷٤-۲۷۳/۳(‏ 
۹6-۳( 
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۷ أهم المصنفات في هذا العلم 

أذكر هنا جملة من أهم المصنفات في المناسبات. 

فمن هذه المصنفات: 

-١‏ كتاب الرازي (ت٦‏ ٠ه‏ )»"التفسير الكبير"»وهو كتاب مطبوع 
متداول. و لا يشمل الكلام على جميع المناسبات» بحسب أنواعها. 

۲ ومنها كتاب "البرهان [في مناسبة]() ترتيب سور القرآن" لأي 
جحعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي (ت۸١۷ه).‏ 

وهو لبيان مناسبة تعقيب السورة بالسورة فقط» لا يتعرض فيه للآيات. 

وقد ذكر البقاعي في كتابه "نظم الدرر" في اول كل سورة كلام أي 
عفر ابن الزبير فيها بلفظه(". 

۳ ومنها كتاب "نظم الدرر في تناسب الآيات والسور" لبرهان 


الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي (ت ٥۸۸ه)0).‏ 


)١(‏ انظر ما قاله حقق كتاب "ملاك التأويل" لأبي حعفر ابن الزبير» قي مقدمة التحقيق 
حول اسم هذا الكتاب (١/١۲)»مع‏ التنبيه إلى أن أوردت اسم الكتاب كما نص عليه 
السيوطي في الاتقان (۳۲۲/۳). وقد ذكره البقاعي رحه الله قبل السيوطي في ممَدّمة 
كتابه "نظم الدرر" »)٠/١(‏ وسمّاه: "ا لمعلم بالبرهان ني ترتيب سور القرآن". 

(۲) نظم الدرر .)٥/١(‏ 

(۳) ونص على هذا قي أول نظم الدرر .)٥/١(‏ وعليه فإن في ثنايا "نظم الدرر" نسسخة 
من کتاب أي جحعفر» بدون القدمة. 


٥‏ اه حرج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه عبدالرزاق غالب المهدي. 
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وهو اوسع کتاب قي بابه» واشتمل على بيان المناسبات بأنواعها. ولديه 
ولع في استعمال التفسير الإشاري»واستعمال حساب الحملء وإيراد ما في 
اتور و وف اعد عله للع ر أف لر ركه رة رأة 

-٤‏ ومنها كتاب : "أسرار التزيل" أو " قطف الأزهار في كشف 
الأسرار" لال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت ۹۱۱ه) رحه الله. وهو 
کتاب مخطوط(). 

قال السيوطي رهه الله في مقدمة كتابه " قطف الأزهار"» بعد ذكره ما 
ألفه من كتب في تفسير القرآن وعلومه : " وهذا كتاب شفعت به تلك 
ونظمته معها في سلك من أسرار التنزيل» اذكر فيه جميع ما وصل إلى 
علمي من كلام العلماء في النظم القرآن : 

من أسرار التقدسم والتأخير. 

والتأكيد والحذف والايجاز والاطناب. 

والنكت البيانية؛ من التشبيه والاستعارة والكناية» والتعريض. 

والأنواع البديعية ؛ من الالتفات والتورية» والاستخدام والجناس» 
والمشاكلة والمقابلةء إلى غير ذلك من أنواعه. 


(۱) قال في كشف الظنون )٠١١۲/۲(‏ عن هذا الكتاب: "كتب إلى آخحر سورة براءة في 
جلد ضخم"اه. 
قلت: وقد وقفت على هذه النسخة للمنتهية إلى سورة براءة» وقال ناسخها قي آخحرها: 
"تم هذا الكتاب منه وكرمه وحسن توفيقه» وكان الفراغ من ذلك يوم الائنين المببارك 
سادس شهر الحجة» سنة سبع وحمسين وتسعماية»على يد كاتبه محمد الأحهوري بلدا 
الشافعي مذهباء غفر الله له ولوالديه والسلمين» آمين. آمين. آمين"اه. 
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وسر ما احتلفت فيه الآيات المتشايهة من تقلسم أو تأحير» أو زیاده أو 
نقص» أو إبدال كلمة بأخحرى. 

وما بين الكلمات الي يظن ترادفها من فرق. 

ولم وقع في هذا الموضع كذاء وقي هذا الموضع رديفه» ولم حتمت هذه 
الآية بط يۇمنون) وهذه ب[ يعملون)» وهذه ب يعقلون» وهذه 
ب # يذكرون) إلى غير ذلك. 

وأنبه على القراءات المختلفة المشهورة والشاذة » إذا كان لكل قراءة 
معیٰ» فان من وجوه اعجاز القرآن وإيجازه وتنوع قراءاته:دلالة كل قراءة 
على معئ؛ فإن ذلك بمنزلة تعدد الآيات.وهذا نوع عظيم من البلاغة: أن 
يكون للفظ الواحد بجوهره يقرأ على وحهين» فيفيد هذا الاعتبار معنيين. 

وأبين مناسبة ترتيب السور» والخفي من مناسبات الآيات» إلى غير ذلك 
ما [تراه]()» من النكت والأسرار"اه". 

وقد ذكر السيوطي كتابه هذاء وفصل قي بيان محتواه في مقدّمة كتابه 
"تناسق الدرر". 

© ~~ ومن كتب المناسبات : کتاب "تناسق الدرر في تناسب السور" 
لحلال الدين عبدالر من السيوطي (ت ۹۱۱هے0. 


)١(‏ هذه الكلمة مطموسة في المحطوط ولعلها كما أثبتها والله أعلم. 
]ل[ 
(۳) وهو مطبوع» وقفت له على طبعة دار الكتب العلمية - بيروت » الطبعة الأرلى 


٦‏ ۱ه تقيق: عبدالقادر أحمد عطا. 
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-٦‏ ومنها: كتاب"مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع"للسيوطي 
(ت ۹ھ . 

۷- ومنها تفسير "التحرير والتدوير" محمد الطاهر ابن عاشور 
(ت۱۳۹۳ه رحه الله. 

قال في تمهيده لکتابه هذا: "وقد اهتممت في تفسيري هذا ببيان وجوه 
الإعجاز ونكت البلاغة العربية »> واساليب الاستعمال » واهتممت أيضاً 
ببيان تناسب اتصال الآي بعضها ببعض» وهو منزع قد عي به فخر 
الدين الرازي» وألف فيه برهان الدين البقاعي كتابه المسمى "نظم الدرر في 
تناسب الآي والسور" إلا اهما لم يأتيا في كثير من الآي ما فيه مقنع» فلم 
تزل أنظار المتأملين لفصل القول تتطلع » أُمّا الببحث عن تناسب مواقع 


)١(‏ وقفت ذه الرسالة على أربع نسخ خحطية» وهي: 
- مصورة عن نسخة موحودة .مكتبة ليدن » تحت رقم ٤۷٤‏ / جحاميع علوم القسرآن. 
ضمن بحموعة من ورقة ۷۸٠/أ-٠۱۸/‏ أ وخطها نسخ» ومنها مصورة (ميكروفلم) 
في معهد البحوث وإحیاء التراث» تحت رقم ٦/۲٤‏ جحاميع. 
- ومصورة عن نسخة موجحودة بت ركيا - مكتبة أحمد الثالث» تحت رقم |١٠١٤‏ 
ججحاميع. من ورقة ۹٠٠/أ-‏ ١١١/أ.‏ ومنها مصورة (ميكروفلم) في معهد اللبحرث 
وإحیاء التراث» تحت رقم /٠٤/۲ ٤۳‏ جحاميع. 
- مصورة عن نسخة شستربی تحت رقم »)٥۱۱۲(‏ من لوحة ٤‏ ۱۱/ب-۱۸١/أ.‏ 
- مصورة عن نسخة حامعة برنستون» جحموعة يهوداء رقم »)٤۷٤١(‏ لوحة ٩‏ إب- 
.//٣‏ وقد حققتها وعلقت عليهاء وتممت فوائدهاء ولله الحمد والمنة. 


0 


کک [ 
ر 


السور بعضها إثر بعض» فلا أراه حقا على المفسر"اه(. 

ومن الكتب الي تعين على معرفة مقاصد السورء وبالتالي تعين على 
معرفة المناسبات: 

١ا‏ كتاب "بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز" لحد الدين 
محمد بن یعقوب الفیروز آبادي ( ت ۸۱۷ ه). فقد تكلم فيه عن ما 
اشتملت عليه السورة من المقاصد. وهذا في الجحلد الأول منه). 

۲- وكتاب"مصاعد الفكر في مقاصد السور"للبقاعي (ت ۸۸٠٥‏ 
ھ0 . وقد ذكر ذلك البقاعي في كتابه "نظم الدرر" وله عليه زیادات. 

O O O 


وهذا حتام هذه الدراسةء الي أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها وجميع 
عملي خالصة لوحهه الكرم » وداعية إلى سنة نبيه الرؤوف الرحيم» وأن 
يرزقي القبول قي الدنيا والآخحرة» إنه سميع بحيب. 


(۱) التحرير والتنوير .)٤/١(‏ 
(۲) والكتاب مطبوع في ٦‏ بحلدات» تحقيق محمد النجارء دار الكتب العلمية» بيروت. 


¥( وهر مطبوع» ق تلائة محلدات› بتحفیق د. عبدالسميع محمد أحمد حسسنین » مكتبة 
المعارف» الرياض» الطبعة الأولى ٤١۸‏ ١ه.‏ 
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+ 
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| چ 37۶ 
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فهرست المصادر والمراجع 
- القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. 
(أ( 
- أيجد العلوم الوشي المرقوم قي بيان أحوال النجوم/ لصديق بن حسن 
خان القنوحي رت۳۰۷١‏ ه)» أعدّه للطبع: عبدالجبار زكار» منشورات 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق ۹۸۷٠م.‏ 
- الإتقان في علوم القرآن / لحلال الدين السيوطي ( ت ٩۱۱‏ ه)» 
تعقيتق محمد أبوالفضل إبراهيم» دار التراث › القاهرة» الطبعة الثالشة ١ ٤٠١‏ 
ھ. 
غار القرا ن / لأ بكر محمد بن الطيب الباقلاي (ت ٤٠۴٣‏ ه)» 
تعقيق: سيد أحهمد صقر» دار المعارف/ مصر» الطبعة الثالثة. 
- أنوار التنزيل وأسرار التأويل / لعبد الله الشيرازي البيضاوي 1۸٥(‏ 
ه)/ دار الفکر ٤٠۲‏ ١ه.‏ 
- أنوار التنزيل وأسرار التأويل / لعبد الله الشيرازي البيضاوي 
٦۸٠(‏ هم = حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي 
(ب) 
- البرهان في علوم القرآن / لبدر الدين محمد بن عبد الله الز ركشي (ت 
٤‏ ه» تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم › الطبعة الثالثة ٠٤٠٠‏ ه» 
دار الفكر. 


1۲ 


1 2 2 م 
کک ) 
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( ت ) 

- التحرير والتنويرمن التفسير / محمد الطاهر ابن عاشور» الدار التونسية 
للنشر» ٤‏ ۱۹۸م. 

- تفسور الألوسي = روح المعان 

- تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل. 

- تفسير الرازي = التفسير الكبير. 

- تفسير الطبري = حامع البيان 

- تفسير القرطي = الجامع لأحكام القرآن. 

- التفسير الكبير / لفخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت ٠٠٦‏ ه» 
دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثالثة. 

(ج) 

- جامع الأصول في أحاديث الرسول ييل » لحد الدين أبي الب ركات ابن 
الأثير (ت٦ ٠٠‏ ه» تحقيق عبد القادر الأرنؤوط» دار الفكرء الطبعة الثانية 
۳ ھه. 

- حامع البيان عن تأويل القرآن / محمد بن حرير الطبري (ت ٠٠١‏ 
ه)» دار الفکر» بیروت»› ٤٠۰٥١‏ ١ه.‏ 

- الجامع الصحيح» محمد بن إسماعيل البخحاري ( ت ٠٠٠١‏ ه) تحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي» مع شرحه فتح الباري» المطبعة السلفية. 

- الجامع الصحيح» لمسلم بن الحجاج النيسابوري ( ت ۲١١‏ ه)»› 
تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث. 


1۳ 


ای ۳ 
زا لالد 


- الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد الأنصاري القرطبي» (ت 
۷١‏ ه)» تصحيح/ أحمد عبد العليم البردون» وزملائه» الطبعة الثانية 
ا 

(ج) 

- حاشية الشهاب الخفاحي على تفسير البيضاوي / لأحمد بن حمد 
الخفاحي (ت ٦۹‏ ١٠ه)»‏ وهامشه تفسيز البيضاوي/ المكتبة الإسلامية» 
اُزدمیر» دیار بکر» تر کیا دار صادر» بیروت. 

(د) 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثان / لأبي الفضل 
شهاب الدين حمود الألوسي (ت ۲۷۰١ه))»‏ دار الفكر سنة ١٤۹۸‏ 
ھشس. 

(س) 

- سنن البيهقي = السنن الكبير (الكبرى) 

- سنن الترمذي» محمد بن عیسى الترمذي (ت۲۷۹ه)»تحقيق أحمد 
شاکر ج۰۲۰۱ و محمد فؤاد عبدالباقي ج۳ »وإبراهيم عطوة »٥٤‏ ونی آخره 
العلل الصغير للترمذي أيضاء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- سنن الدارمي» لعبدالله بن عبدالرحمن الدارمي (ت ٠٠٠١‏ ه)» بعناية 
محمد أحمد طهمان» دار إحياء السنة النبوية. 

- السنن الكبير (الكيرى) / لأحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥۸‏ ه» 
وقي ذيله "الجوهر النقي" » مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية › المند 


A \ r٤ 
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ر( 
- شرح السنة/لحسين بن مسعود البغوي (ت٦ ٥١‏ ه)» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط»وحمد زهير الشاويش»المكتب الإسلامي»الطبعة الثانية ٤٠‏ ١ه.‏ 
( ص ) 
- صحيح البخاري = الجامع الصحيح للبخحاري 
ا ا م 
- صحيح سنن الترمذي باختصار السند / تصحيح الأحاديث محمد 
ناصر الدين الألباني» نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج» توزيع المكتب 
الإسلامي» الطبعة الأولى ۸١٤١ه.‏ 
e CN E E‏ 
(رف) 
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلان (ت ۸٥۲‏ ه)» تحقيق عبد العزيز بن باز إلى كتاب الجحنائز 
(ج۳-۱)» ترتیب وترقیم محمد فؤاد عبدالباقي» المكتبة السلفية. 
- فتح القدير الحامع بين في الرواية والدراية من علم التفسي ر /محمد بن 
علي الشوكان (ت١٠٠٠١ه))»‏ دار المعرفة. 
- فضائل القرآن / لعماد الدین إماعیل ابن کثیر (ت ۷۷٤‏ هے)» دار 
الأندلس» بيروت. 
- الفوائد المشوق إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز/ منسوب إلى ابن قيم 
الجوزية» نشر دار نشر الكتب الإسلامية» باكستان» كوجرانواله» الطبعة 


الأولےی ٤۹١١ه.‏ 


+ 
| ھا 
Pe |‏ 
ر کا 


(ق) 
قطف الأزهار قي كشف الأسرار (أسرار التتزيل ) / لال الدين 
عبد الرحمن السيوطي (ت۹۱۱ه) رهه الله. وهو کتاب مخطوط(). 
2 
- مباحث في علوم القرآن / لصبحي الصا »› دار العلم للملاييين» 
الطبعة العاشرة ۹۷۷٠م.‏ 
- مباحث في علوم القرآن / لمناع القطان » مؤسسة الرسالة › الطبعسة 
السابعة ٤٠٠١‏ إه. 
- مدارج السالكين بين منازل "إياك نعبد وإياك نستعين" / لابن قييم 
الجوزية (ت ١١۷ه)/‏ نحقيق محمد حامد الفقي | بدون معلومات نشر. 
- المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز / لشهاب الدين 
عبد الرحمن بن إماعيل أبوشامة (ت ٦٦٥‏ هے)» تحقيق طيار آل قولاج» 
دار صادر» بیروت ۱۳۹١‏ ه. 
- مسند أحمد بن حنبل» لأحمد بن محمد بن حنبل (ت ۲٤١‏ هے» 
الطبعة الميمنية» ويمامشه المنتحب من كنز العمال » المكتب الإسلاميء 
بيروت» الطبعة الثانية ۳۹۸١ه_7).‏ 


(1) وقفت على نسخة منتهية إلى سورة براءة» وقال ناسخها في آخرها: "تم هذا الكتاب 
عنه وكرمه وحسن توفيقه» وكان الفراغ من ذلك يوم الائنين المبارك سادس شهر 
الحجة» سنة سبع وحمسين وتسعماية» على يد كاتبه محمد الأحهوري بلدا الشافعي 
مذهباء غفر الله له ولوالديه والمسلمین» آمين. آمين. آمين"اه. 

() وإذا رحعت إلى الطبعة الي حققها الشيخ أحمد شاكرء» طبع دار المعارف» مصر 
۷ههب فان أنبه على ذلك. 
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- المصاحف / لأبي بكر عبدالله بن أبي داود السحستان (ت ٠٠١‏ 
ه» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١٠٠٤٠١ه.‏ 

- معجم البلاغة العربية/ للدكتور. بدوي طبانة» دار المنارة » حدة» دار 
الرفاعي»› الطبعة الثالثة۸ ٤٠١‏ ١اه.‏ 

- معجم مقاييس اللغة = مقاييس اللغة 

- مقابيس اللغة» لأبي الحسین امد بن فارس (ت ۳۹۰ هے» تحقيق 
عبد السلام هارون» دار الكتب العلمية» إ“ماعيليان نحفي» إيران. 

- المقنع في رسم مصحف الأمصار/ لأبي عمرو عثمان بن سعيد الدان 
(ت٤ ٤‏ ٤ه))»‏ تحقيق محمد الصادق القمحاوي»نشر مكتبة الكليات الأزهرية. 

- ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه الل ظ 
من آي التنزيل/ لأحمد بن الزبير الغرناطي» تحقيق : محمود كامل أحمد» 
دار النهضة العربية» بيروت ٤٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

(ف) 

- النباً العظيم محمد عبد الله درازءدار القلم»بيروت»الكويت» ٤٠٠‏ اه. 

- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور/ لبرهان الدين البقاعي (ت 
٥‏ ه)» حرج آیاته وأحاديثه ووضع حواشيه: عبد الرزاق غالب 
اللهدي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ٤٠١‏ ١ه‏ توزيع دار 
الباز» مكة. 
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د نوا رر 


إن الحمد لله» نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باله من شرور أنفسنا ومن 
سيغات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشههد أن محمدا 


عبده ورسوله. 
E E‏ الله حى تاه ولا تَمُونن إلا وشم مَسْلمُون [آل 


یا ایا الاس اة قرا رکم الي كم من تفس وة ول ينها زوجَها 
وث مهما رخالا کييرا ونساء وا ما اله اَي ناعون به والأرْحَام إن اله 
کان عَلَيْکَْ رفيا [ [النساء: .]١‏ 

ا يها بين اشوا ات تقوا الله وقولوا قَولاً سَديداً . صل دكم اغ الک 
E O‏ 
[الأحزاب:١٠۷-١۷].‏ 

أمابعد: إن حَيرَ الْحَدِيث كياب اله و حير الذي شای مد ل اا 
عليه وسلّم وسر الأمور محدتائها و كل مُحْدّة بذعَة. 

أ بعد: فهذا تحقيق رسالة "مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع" 
خلال الدين عبد الرحمن السيوطي رهه الله. مقدما بين يدي النص الحقق 
دراسة بعنوان "تعريف موحز بالسيوطي وکتابه"» وتشتمل على بیان ما يلي: 


4 


کک [ 
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واحتم هذه الدراسة ببيان منهج التحقيق والتعليق. 
والميكروفلم .معهد البحوث وإحياء التراث» بجامعة أم القرى» كما سحل 
شكري لفضيلة الشيخ محمد بن ناصر العحمي» على ما بذله من حهد في 
الحصول على مصورة خخطوطتين هذا الكتاب» فله مني الشكر والعرفان 
بالجميل› وحزاه الله و 

سائلاً الله عز وجل أن يتقبل جميع عملي خالصا لوحهه الكرم وداعيا إلى 
سنة نبيه الرؤوف الرحيم» وأن يرزقي فيه القبول في الدنيا والآخحرةء إنه سميع 


خیب . 


د. محمد بن عمر بازمول 
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تعريف موجز بالسيوطي وکتابه 


تشتمل هذه الدراسة على بيان ما يلي: 
e‏ : تعريف موحز بكتاب "مراصد المطالع . 
وإليك البيان: 


V۳ 


کو | 
ر 


أولا : تعريف موجز بالسيوطي ره الله. 


مؤلف هذه الرسالة : 

هو [عبد الرحمن بن الكمال أي بكر بن محمد بن سابق الدين بن الفخر 

قال السيوطي رحه الله: "وأمّا نسبتنا بالخضيري» فلا أعلم ما تكون إليه 
ته الا اة اة اد وقد حدَثي من أثق به: أنه ممع 
والدي - رجه الله تعالى - يذكر أن جده الأعلى كان أعجميا أو من الشرق؛ 
فالظاهر أن النسبة إلى الحلة المذكورة"اه. 

مولده ونشأته وطلبه للعلم : 

يحدّثنا السيوطي عن ذلك فيقول: "كان مولدي بعد المغرب ليلة الأحد 


مستهل رحب سنة تسع وأربعين ونامئة. 


)١(‏ ترحم السيوطي رحه الله لنفسه في كتابه "حسن الحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة"' 
«(TEt-FFo/\)‏ وقد اعتمدت على هذه الترجمة بقلمه مع زیادات وتتمات» أنبه عليها 
فى حلهاء وأسأل الله التوفيق. 


(۲) کذا اُورد نسبه رمه الله في حسن المحاضرة .)٠٠١/۱(‏ 


(۳) حسن المحاضرة (۳۳۹/۱). 


کک 
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وحملت في حياة أبي إلى الشيخ محمد الجذوب: رجحل كان من كبار 
الأولياء بجوار المشهد النفيسي؛ فبرّك علي. 

ونشأت يتيماء فحفظت القرآن ولي دون ماني من 

م حفظت العمدة» ومنهاج الفقه والأصول» وألفية ابن مالك". 

شیوخه : 

يواصل السيوطي رهه الله الحديث عن طلبه للعلم » فيذكر اشتغاله 
بالأحذ عن المشايخ» ويقول: "شرعت في الاشتغال بالعلم من مستهل سنة 
أربع وستين (يعن : ونمانمئة) ؛ فأخحذت الفقه والنحو عن جاعة من 
٠٠‏ الشيوخ. وأحذت الفرائض عن العلامة فرضي زمانه الشيخ شهاب الدين 
الشارمساحي» الذي كان يقال: إنه بلغ السن العالية» وحاوز المخة بكثير» 
والله اعلم بذلك» قرأت عليه قي شرحه على الجموع. 

وأحزت بتدريس العربية تي مستهل سنة ست وستين (يعن: ونمامئة). 


وقد ألفت في هذه السنة . فكان أول شي ألفته شرح الاستعاذة 


(1) مشهد السيدة نفيسة» من المشاهد البدعية المشهورة لدى أهل مصر. وحم فيه اعتقادات 
وأفعال هي من الشرك والضلال» نسأل الله العافية. وانظر جحموع الفتاوی .)٤۹۰/۲۷(‏ 


(۲) هو أحمد بن علي بن أبي بكر الشارمساحي» الشافعي» شهاب الدين الفرضي» مات في 


(۳) يعي سنة ست وستين ومانمعة» وله من العمر رحهه الله سبع عشرة سنة تقريباً. 


۷٦1 
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والبسملة» وأوقفت عليه شيخنا شيخ الاسلام علم الدين البْقيي ()» فكب 
عليه رر ولازمته في الفقه إلى أن مات» فلازمت ولده» فقرأت 
عليه... ). وأحازن بالتدريس والإفتاء من سنة ست وسبعين (")» وحضر 
تصديري ( فلما توفي سنة تمان وسبعين لزمت شيخ الإسلام شرف الدين 
المناوي» فقرأت عليه ... . 

ولزمت في الحديث والعربية شيخنا الإمام العلامة تقي الدين 


[الشمتي](). الحنفي» فواظبته أربع سنین(')» وکتب لي تقریظاً على شرح 


(۱) هو صالح بن عمر بن رسلان بن نصير الكناني البلقيي» سراج الدين أبو حفص» مات 
تحدها بنصها قي المنجم ص۷١٠.‏ 

(۲) ذكر السيوطي هنا مدال ماقرا عل من اليه ددا ذلك بالابر ابت وقد خو 
احتصاراً فمن شاء الوقوف عليه فليرحع إلى حسن امحاضرة (۳۳۷/۱). 

(۳) وعمر السيوطي حينها سبع وعشرون سنة. وقد ذكر السيوطي في محل آخحر من ترجمته 
لنفسه في حسن المحاضرة /١(‏ ۳۳۸)» أنه أف من مستهل سنة إحدى وسبعين» يعي وله 
من العُمر اثنتان وعشرون سنة تقريباء ومقصوده هنا مي حصّل من هذا الشيخ المذكور 
الإحازة قي الافتاى لا مى بدأ الافتاء! 

() وذلك بالحامع الشيخون» كما قال السيوطي في المنجم ص۲۸٠‏ 

- "الشبلي" وهر حطاً والصواب ما أثبته.‎ :)۳۳۷/١( في حسن المحاضرة‎ )٥( 


VY 


| 2 2 | | 
کک‎ 
E 


ألفية ابن مالك» وعلى جمع الجوامع في العربية تأليفي » وشهد لي غير مرة 
بالتقدم في العلوم بلسانه وبنانه» ورحع إلى قولي جردا في حديث» فإنه أُورد 
في حاشيته على الشفاء حديث أبي الجمرا قي الاسرا» وعزاه إلى تخريج ابسن 
ماجه» فاحتجت إلى إيراده بسنده» فكشفت ابن ماحة قي مظنته فلم أجحده 
فمررت على الكتاب كله فلم أحده» فاقهمت نظري» فمررت ثانية فلم أحده» 
فعدت ثالثة فلم أحده» ورأيته في معجم الصحابة لابن قانع» فجفت إلى الشيخ 
وأخحبرته» فبمجرد ما مع مني ذلك أحذ نسخته» وأخذ القلم فضرب على 
لفظ ابن ماحة» وألحق ابن قانع في الحاشية» فأعظمت ذلك وهبته» لعظم 
منزلة الشيخ في قلبي» واحتقاري في نفسي. 

فقلت: ألا تصبرون» لعلكم تراحعون! 

فقال: لاء إنما قلدت في قولي: "ابن ماحه" البرهان الحبي. 

ولم أنفك عن الشيخ إلى أن مات. 


وهو أحهمد بن محمد بن محمد بن حسن تقي الدين أبو العباس ابن كمال الدين الشمي» 
كان والده على مذهب مالك نما هو فقد كان على مذهب أي حنيفة» من ذرية ميم 
الداري رضي الله عنه» مات ليلة الأحد سابع عشر ذي الحجة» سنة انين وسبعين 
وتمانمئة. المنجم في المعجم ص٣۸.‏ 

E SSS‏ قال السيوطي في المنجم ص٦۸:‏ "لازمت الشيخ مدة 
سنتين في الرواية والدراية» فقرأت عليه» و“معت رراية الكثير نما هو مبين في فهرسي.." 


کک [ 
ر 


ولزمت شيخنا العلامة أستاذ الوحود حي الدين الكافيجي(» أربع عشوة 
سنة» فأحذت عنه الفنون من التفسير والأصول والعربية والمعاني وغير ذلك» 
وكتب لي إحازة عظيمة. 

وخضرت عند الشيخ سيف الدين الحنفي( دروساً عديدة في الكش اف 
والتوضيح وحاشيته عليه» وتلحيص المفتاح» والعضد. ... 

وسافرت بحمد الله تعالى إلى بلاد الشام والحجاز واليمن والحند والمفرب 
والتكرور» ولا حجحجحت شربت ماء زمزم لأمور؛ منها أن اصل في الفقه إلى 
رتبة الشيخ سراج الدين اللْقين. وفي الحديث إلى رتبة الحافظ ابن 
a‏ 


وقال رحمه الله: "وأمّا مشايخي في الرواية ماعا وإحازة فكثير: أوردقم في 


ليلة الحمعة رابع جمادى الأولى سنة ۸۷۹ه. المنجم ص۱۸۳. ٠‏ 


الحنفي» مات ليلة الثلاثاء في عشري ذي القعدة سنة إحدى وتمانين وتماعفة. النجم 
ص٦۲۰‏ . 
(۳) حسن الحاضرة (۳۳۸-۳۳۹/۱). 


۷۹ 
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المعجم» الذي جمعتهم فيه» وعدم نحو مئة وخمسين()؛ ولم أكثر من ماع 
الرواية لاشتغالي عا هو أهم» وهو قراءة الدراية"اه. 

نشاطه العلمي : 

قال السيوطي رحه الله: "أفتيت من مستهل سنة إحدى وسبعين. 

وعقدت إملاء الحديث من مستهل سنة اتنتين وسبعين. 

ورزقت التبحر في سبعة علوم: التفسير» والحديث» والفقه » والنحوء 
والمعاني» والبيان» والبديع» على طريقة العرب والبلغاء» لا على طريقة العحم 
وأهل الفلسفة. ... 

قال: ودون هذه السبعة في المعرفة: أصول الفقه والجدل والتصريف. 

ودوما الإنشاء والترسل والفرائض. 

ودوما القراءات وم آخحذها عن شیخ. 

ودوما الطب. 

وأمّا علم الحساب فهو أعسر شيء عليْ» وأبعده عن ذهيٰ ؛ وإذا نظرت 
في مسألة تعلق به فكأغا أحاول حبلا أحمله. 


)0 طبع له رمه الله کتاب "المنجم تي العجم" (معجم شیوخ السيوطي)»› دراسة وتحقيق 
إبراهيم باحس عبدابجيد» دار ابن حزم» الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه.‏ 


(۲) حسن المحاضرة (۳۳۹/۱). 


ا ۳ | 
غزاس لرل 


وقد كنت في مباديء الطلب قرأت شيا في علم المنطت» مم ألقى الله 
كراهته في قلي. وسمعت أن ابن الصلاح أف بتحريه» فت ر كته لذلك › فعوضي 
الله تعالى عنه علم الحديث» الذي هو أشرف العلوم"اه(). 

عقيدته ومذهبه الفقهي : 

السيوطي أشعري العقيدة» دون محبة للكلام والمنطق اليوناني» يؤول 
الصفات» وكتبه تدل على ذلك. 

وهو على مذهب الإمام الشافعي فقهاء دون تعصب فيما يظهر والله اعلم. 

مۇلفاتە : 

قال الشوكانن (ت ٠٠٠١‏ ه) ره الله متحدث عن السيوطي: 
"وتصانيفه في كل فن من الفنون مقبولة» قد سارت في الأقطار مسير النهارء 
ولكنه لم يسلم من حاسد لفضله» وجاحد لمناقبه"اه". 

قال السيوطي رهه الله:"شرعت في التصنيف في سنة ست وستين» وبلغت 


مؤلفان إلى الآن ثلامىة ٩‏ کتاب سوى ما غسلته ورحعت عنه" اه0). 


(۱) حسن الحاضرة ۳۳۹/۰۱). 
(۲) البدر الطالع (۳۲۸/۱- ۳۲۹). 


(۳) يبدو أن هذا العدد هو ما حصل لديه إلى حين كتابته هذه الترحمة قي كتابه "حسسن 
امحاضرة"» وإلا فإن للسيوطي من المؤلفات ما يزيد على التسعمئة كتاب ورسالة» كما 
سيأت في التعلیق بعد قليل. 

.)۳۳۸/۱( حسن المحاضرة‎ )٤( 


۸١ 
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وسبتق ذكر أول مولفاته حيث قال رحه الله:"وقد ألمت في هذه السنة(. 
فکان اول شيء فته شرح الاستعاذة والبسملة»وأوقفت عليه شيخنا شيخ 
الاسلام علم الدين البلقيي فکتب عليه تقر ضا" 

وذکر رهه الله اماء مصنفاته لتستفاد» وسماها حسب العلوم» فك کسر 
مصنفاته في فن التفسير وتعلقاته» والقراءات»› ومصنفاته ق فن الحديث 
وتعلقاته» ومصنفاته في فن الفقه وتعلقاته» ثم ذكر الأحزاء المفردة في مسائل 
خصوصة على ترتيب الأبواب» تم ذكر مصنفاته في فن العربية وتعلقاته» تم 
ذكر مصنفاته في فن الأصول والبيان والتصوف» ثم مصنفاته في فن التاريخ 
والأدب. 


والذي يهمنا هنا هو أنه ذكر كتاب "مراصد المطالع في تناسب المققاطع 


(1) يعن سنة ست وستين وماغئة» وله من العمر رحمه الله سبع عشرة سنة تقرييباً. 


(۲) ومن یرید الوقوف عليها فلیرحع إلى حسن المحاضرة (۱/ ۳۳۹ - .)۳٤٤‏ وقد أهتم 
الباحثون بمولفات السيوطي» ورأيت كتاباً بعنوان: "دليل مخطوطات السيوطي وأماكن 
وحودها" لأحهمد الخازندار» وحمد إبراهيم الشيبان» من نشر مكتبة ابن تيمية» الطبعة 
الأرى ۳ هھ وقد بلغ عدد ما ذكروه من أسماء كتب السيوطي واحدا وسبعين 


AY 
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والمطالع" من ضمن مؤلفاته في التفسير وتعلقاته والقراءات(. 

للسيوطي رحه الله بدوات وعجائب وغرائب؛ منها ما يتعلق بالعقيدة» 
ومنها ما يتعلق بحاله مع أقرانه» لعلي أعود إليها بتوسع في موضع آحر ”إن 
شاعا تالO©:‏ 


وفاته : 


في شهر جمادى الأولى» سنة ١١۹ه"»‏ توفي السيوطي رمه الله. 


(۱) حسن المحاضرة (۳۳۹/۱). 


(۲) لينظر قي حال السيوطي رحه الله مع أقرانه كلام الشوكان رحه الله في كتابه الببدر 
الطالع .عحاسن من بعد القرن السابع (۳۲۹/۱). 


(۳) وهل كان ني يوم الخميس آم ليلة الحمعة» أم في صباح الحمعة؟ وهل كان في التاسع من 
ادى آم في التاسع عشر» محل حلاف» والأكثر على أنه قي التاسع عشر» ليلة الجمعة. 
قال الش و كان ره الله في البدر الطالع :)٠۳٠-۳۳١/١(‏ "وكان موت صاحب الترجمهة 
بعد أذان الفجر المسفر صباحه عن يوم الجمعة تاسع عشر جمادى الأولى سنة ٩١١‏ 


أحدى عشر وتسعمئة" اه 


AY 
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ثانا : تعریف موجز بکتاب "مراصد المطالع". 


موضوع هذا الكتاب : 

ا لمناسبات بين أول السورة وآحرها. فأول السورة هو المطلع» وآخر السورة 
هو المقطع. 

فالكتاب يبين المناسبة بين أول كل سورة من سور القرآن العظيم ممع 
رها 

والمناسبة ي اللغة : مصدر من ناسب يناسب مناسبة» ومادة "النون» 
والسين» والباء" تدور حول معن : "اتصال شيء بشيء". ومنه اللسب» ”مي 
لاتصاله والاتصال به(). 

تقول: فلان نسيب فلان» تعيْ: أنه متصل به بنوع قرابة. 

وني الاصطلاح العام : المناسبة هي علة الترتيب. 

وعند علماء القرآن العظيم: مناسبات القرآن العظيم هي "علل ترتيب 


اجحزائه بعضها ببعض "). 


.)٤١١/١( معجحم مقاييس اللغة‎ )١( 


() انظر نظم الدرر .)٥/١(‏ 
A٤‏ 
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أو بعبارة أحرى: مناسبات القرآن العظيم هي "المعن الذي يربط بين سوره 
U‏ 

وقد تضمن هذا التعريف الإشارة إلى أنواع المناسبات» وهي التالية: 

النو ع الأول: المناسبات الداخلية» وهي الأقسام التالية: 


الأول: مناسبات ترتيب آيات السورة الواحدة» واعتلاق بعضها ببعسض» 


وارتباطها وتلا مها وتناسقها. 
الثاني : مناسبة مطلع السورة للمقصد الذي سيقت له» وذلك براععة 
الاستهلال. 


الثالث: مناسبة ختام السورة لطلعها. وهو موضوع هذا الكتاب الحقق. 

الرابع: مناسبة فواصل الآي للآية الي حتمت هاء ومنه مناسبة أسماء الله 
الحسن للآية ال حتمت ها. 

القسم الثاني : المناسبات الخارحية» وهي الأنواع التالية: 

الأول: مناسبة السورة لما قبلها ولما بعدها. 

الثاني: مناسبة خحتام السورة لمطلع السورة التالية ها . 

الثالث: مناسبة مطلع السورة لمطلع السورة الي تليها. 

وهناك نوع يدخحل في القسمين» فلا ينظر فيه إلى سورة .حفردها مع سورة 


أحرى» ولا إلى آية .حفردها مع آية أخرى» وهو مناسبة موضوع بحموعة مهن 


(۱) انظر الاتقان (أبوالفضل) (۲۳/۳). 


کو 
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السور بحموعة من السور»ء أو لسورة» ومناسبة موضوع مقطع من الآيات في 
السورة لمقطع آخر(). 


(1) وقد أفردت دراسة خاصة .عباديء علم المناسبات في السور والآيات» فمن رام التوسع 
فليرحع إليها غير مأمور. 
A۸٠1‏ 
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قيمة الكتاب العلمية : 

هذا الكتاب مفرد في هذا الغرض»› و لا أعلم في هذا الموضوع كتاباً مفردا 
غيره. هذه واحدة. 

والأحرى : إن هذا الكتاب مبي في جملته على استنباط وتأمل السيوطي 
بنفسه وتدبره للقرآن العظيم» فهو يقول قي خحطبة الكتاب: "وقد أردت بيان 
ذلك على ترتيب السور في هذه الكراسة» OT‏ إلا ما 
صرحت بنقله عن غيري". وهذا يحمل في طياته شيا حاصاً بالسيوطي يختلف 
عن جمهور مؤلفاته الي هي جمع وتقميش غالبا 

والثالثة:إن هذا الكتاب يبين المناسبات بين اول السورة وآخحرهاء وهذا مما 
يساعد على بيان المع المراد» ويبرز صورة من الاعجاز! 

قفارت ي هان الو عر ات 
أثر في التفسير ظاهر بيّن» أوضحه فيما يلي: 

يساعد هذا النوع من المناسبات على فهم القرآن وتفسيره» فقد يخفى 
معن الآيات في مطلع السورة» فيعين ختامها على بيانه؛ إذ أن ا معن المفتتح به 


(1) ولذلك بعض أهل العلم لا يعد طلب بعض أنواع المناسبات في القرآن العظيم من عمل 
امفسر؛ فهذا الطاهر بن عاشور رهه الله يقول قي مقدمة التحرير والتنوير :)£/١(‏ "أا 
البحث عن تناسب مواقع السور بعضها إثر بعض» فلا أراه حقاً على الفسر"اه. 
ولعلك تلاحظ اهتمام بعض المفسرين بأنواع من المناسبات دون سواهاء كما تراه عند 
الرازي تي تفسيره» ولعل هذا هو سببه» والله اعلم. 


AY 
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يعود قي حتام السورة» أو يرتبط به ختام السورة فيتعين أو يترحح المراد عند 
ال 

ون ذلك فول اليوط رهه اشن مدنا عن المناسبة بين أول رة 
الأعراف وآحرها: "وأمّا المناسبة بين مطلع السورة وختامها: فإنه كر قي 
أوها: 3 كتاب أنرل إليك) [الأعراف:۲]ء وقال قي آحرها: للإن ولي ي الله 
الذي برل الكاب [الأعراف:٦ .]٠١‏ 

وقال: إفلا يكن في صدرك حرج منه© [ الأعراف:۲] وقابله بقوله: 
أُعُرض عَن الْجَاهِلِينَ وإما رغنك مِنَ الشْيْطّان تزغ فاستيذ بال Q4‏ 
[الأعراف ٠١٠١٠-٠۹۹:‏ ]» فأرشده إلى ما يصنع إذا حصل قي صدره نوع من 
الحرج. 
وقال: لإوذكرى للمؤمنين) [الأعراف:۲]» وللكفار: لإقليلاً ما تذكرون) 
[الأعراف:۳]» وقابله في آحر السورة بقوله: إن لين اقرا إذا مَس هم 
طَائِف من السَيْطان ڌ كوا ذا هُم مَبْصرُون aS‏ 
ثم لا يقصرُون) [الأعراف:٠۲-۲۰٠١۲].‏ فذكر بذكر الؤمنين وعدم تذكر 
الكافرين. 

وقال: لاتبعوا مآ أنزل إيْكم من ربكم وا يعوا ين دونه اولي آء) 
[الأعراف:۳]» وقابله في آخرها بقوله: لذا ل اهم باية اأ ولا اها 
قل إتنآ بع ما یوحَی ِي من ري [الأعراف:1 ۰ ۲]؛ فانظر إلى التوافق بين 


أول السورة وآخحرها. 


A۸۸ 
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وقال في أوائلها: لإادعُوا ركم ضرعا وحُفية) [الأعراف:٠٠]ء‏ وقال في 
اعرها: لوار رك في لسك تسترا يق ودود احفر ين لزل 
[الأعراف:٠١۲].‏ 

ولا افتتح صدر السورة بأنه حلقهم م صوّرهم ثم أمر الملائكة فسججدوا 
لآدم» ذكر في ختامها أنه حلقهم من نفس واحدة » وجعل منها زوجهاء 
وذکر تغشیه هاء وحملها منه» وذكر قبل ذلك استخراحهم من ظهر أبيهم آدم 
وأحذ الميثاق عليهم» وذلك قبل تغشيه لحواء» وحهلها بالأولاد على ترتيب 
ذكر خلقهم» وتصورهم قبل سجود الملائكة لآدم اشارة إلى خحلق الأرواح قبل 
الأحساد. 

ولا ذكر أول السورة استكبار إبليس من السجود ختم السورة ب إن 


ين عند رَبك لا كرون عَن اَي و وس بحولة وة جدود 
[الأعراف:٠ ١‏ ۲]» فطابق آخر السورة أوما والتأم مقطعها مع مطلعهاء 
فالحمد لله على ما أهم"اه(. 

قلت: انظر كيف بيّن المقطع المطلع! ففي أول السورة لا ذكر إنزال 
الكتاب بناه إلى ما لم يسم فاعله» وني مقطعها مي الفاعل. 

وفي أول السورة ذكر الحرج الذي يعتري الرسول يب من تصرفات قومه» 


وني مقطعها أأرشده إلى ما يصنع إذا كان في صدره نوع من الحرج. 


() قطف الأزهار [ل١۷١/ب].‏ 
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وني مطلع السورة ذكر أن القرآن العظيم ذكرى للمؤمنين» وني ختامها بين 
نوعاً من هذه الذكرى : إن لين اتقوأ إا مَسَهُمٌ ِف من الشَيطان 
د كوا اذا هُم مَبْصِرُون) [الأعراف:٠۲۰۲-۲۰].‏ 

وكذا إذا تأملت تحد أن في طلب مناسبة المطلع مع المقطع ما يعين 
ويساعد على فهم المعن المراد والله اعلم. 

وهذه المناسبات تبرز صورة من صورة اعجاز القرآن في نظمه ومعناه. 

وقال الأصبهانن (ت۹٤۷ه:‏ "إن القرآن معجز. والركن الأبين للإعجاز 
يتعلق بالنظم والترتيب"اه(. 

قال أبوحيان الأندلسي (ت>٤‏ ١۷ه):‏ "وقد تتبعت أوائل السور المطولة› 
فوحدها يناسبها أواحرها بحيث لا يكاد ينخرم منها شيء» ...> وذلك من 
أبد ع الفصاحة حيث يتلاقى آخحر الكلام المفرط ني الطول بأوله» وهي عادة 
العرب في كثير من نظمهم» يكون أحدهم آخناً في شيء ثم يستطرد منه إلى 
شيءَ آحر ثم إلى آحر هكذا طويلا ثم يعود إلى ما كان آحذا فيه أولا. ومن 
أمعن النظر في ذلك سهل عليه مناسبة ما يظهر بباديء النظر أنه لا مناسبة 


له" اھ_7). 


(۱) نظم الدرر (۱۹/۱). 


(۲) البحر المحیط )۳٦٤-۳٦۳/۲(‏ . 


کو | 
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وهي بذلك آية على صدق الرسول ك في دعواه النبوة» وأن هذا القرآن 
العظيم كلام الله عزوجل ليس في طوق البشر » إذ مهما بلغت فصاحة وبلاغة 
الفرد من الناس لا يستطيع أن ينثر كلام يحفظ عنه خلال عشرين سنة» 
بأحداث وأحوال مختلفة» ثم بعد هذا يكون كلامه المفرق المنجحم المختلف 
الأسباب؛ مترابط المعئى» وعلى هذه الدرحة من الفصاحة والبيان» تاالله وبال 
ووالله ما هذا ني قدرة البشر» فكيف أحدهم!! إن هو إلا قول فصل» ما هو 
باهزل. ٠‏ 

قال الشيخ ولي الله الملوي (ت ۷۷٤‏ ه): "من المعجز البين أسلوبه ونظمه 
لباه فإنه كاب أحْكمت اياله ئم صل ين لذن حكيم حرر) 


[هود: 0ھ 


(۱) نظم الدرر »)/١(‏ الاتقان (أبوالفضل) (۳۲۳/۳) بتصرف منهما. 
۹۱ 


کو 
E‏ 


موازنة بين السيوطي في كتابه : "مراصد المطالع"» والبقاعي في كتابه : "نظم 
الدرر"» من خلال كلامه على هذا النوع من المناسبات : 

مع كون السيوطي أفرد هذا النوع من المناسبات بالتصنيف» أعي المناسبة 
بين مطلع السورة وختامهاء إلا أنه سبق إليه» وين أشهر من سبقه في الكلام 
عليه على سور القرآن العظيم سورة سورة :البقاعي (ت٥۸۸ه)‏ رحمه الل 


ي کتابه "نظم التو 0 


(۱) وهذا الكتاب فرد قي بابه» وبعكن أن يفرد كلامه على كل نوع من المناسبات على حده 
فيفرد كلامه على المناسبة بين مطلع السورة ومقطعهاء والكلام على المناسبة في ترتيب سور 
القرآن» وهكذا. 
والبقاعي: هو إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي» برهان الدين» نزيل القاهرة م دمشسق» 
وما توفي ره الله في ليلة السبت ثامن عشر رحب سنة ١۸۸ه‏ مس وتمانين ونمانمعة. 
قال الش و كان قي البدر الطالع )۲١/١(‏ في ترحمة البقاعي: "ومن أمعن النظر في كتاب 
المترحم له في التفسير الذي حعله في المناسبة بين الآي والسور؛ علم أنه من أوعية العلم 
الفرطين قي الذكاءء الحامعين بين علمي المعقول والمنقول. وكثيرا ما يُشكل علي شيء في 
الكتاب العزيز فأرحع إلى مطولات التفاسير» ومختصراتما فلا أحد ما يشفي» وأرحع إلى 
هذا الكتاب فأحد ما يفيد غالبا" اه 
والملفت س حقيقة - أن السيوطي م يشر إلى كتاب البقاعي من قريب أو بعيد» لاق 
کتابه هذاء» و لا في "الاتقان"! مع كونه على هذه الدرحة من الأمية في بيان هذا النوع 
من المناسبات» فإذا استحضرت هذاء واستحضرت أن السيوطي يخالف البقاعي قي مسائل 
مهمة» كاعتقاد ولاية ابن عربي الخحاتمي الطائي» حى إن السيوطي ألف كتاباً يرد فيه على _ 


۹۲ 
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وعند الموازنة بين منهج البقاعي ره الله ومنهج السيوطي في استخراج 
المناسبات بين أُول السورة وآخرهاء أو بعبارة أحرى: بين مطالع السورة 
ومقطعهاء نلاحظ الأمور التالية: 

- التزم البقاعي رحه الله ببيان هذا النوع من المناسبات في جميع سور 
القرآن» الطويلة والقصيرة. أمّا السيوطي فهناك العديد من السور لم يبين فيها 
وجه المناسبة وهي: سورة الطارق» والأعلى» والفجر» والشمس» والليل» 
والضحى» والشرح والتين» والبينة والزلزلةء والعاديات» والقارعة» والعصر»› 
والفيل» وقريش» والماعون» والكوثرء والكافرون» والنصرء والمسد» والفلق. 

والملحوظة هنا: أن أًبا حيان قي كلام له حول هذا النوع من المناسبات فيد 
تتبعه لمذه المناسبات في السور المطولةء قال أبوحيان الأندلسي (ت٤١۷ه):‏ 
"وقد تتبعت أوائل السور المطولةء فوجحدها يناسبها أواخحرها بحيث لا يكاد 


ينخرم منها شيء"اه_(. 


كلام البقاعي» و إذا استحضرت أنه عصريه ما يبعد أن لا يكون السيوطي عَلِم بالكتلب 
فإنه يغلب على الظن أن ترك السيوطي ذكر البقاعي وترك الإشارة إلى كتابه سببه هذا 
الاحتلاف بينهماء والله اعلم. ثم رأيت ال ع ای ا ق کا 
"نظم العقيان في أعيان الأعيان" ص٤‏ ۲» وذكر فيها كتاب البقاعي قي المناسبات وسماه: 
"الحواهر والدرر في مناسبة الآي والسور"!! فالله اعلم بحقيقة الحال! 

(۱) البحر الحیط )۳٦٤-۳٦۳/۲(‏ . 


۹۳ 


کک | 
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والسيوطي رحه الله م بجر على هذا القيدء فقد بين مناسبات سورة 
قصيرة» غاية ما في الأمر أنه لا اعتمد على نفسه في استنباط المناسبات» قصر 
معه البيان عن بعض السور» واللّه اعلم. 

- اشترك البقاعي والسيوطي رحمهما الله في منهج بيان المناسبة بين أول 
السورة وآحرها ؛ فهي تارة تكون لفظية» وتارة تكون معنوية . والبقاعي 
أكثر احتفالاً با مناسبات المعنوية» والسيوطي عكسه» والله اعلم. 

- البقاعي يبسط العبارة في بيان المراد» بخلاف السيوطي فإنه يقتصر على 
بحرد الإشارة إلى الآيةء أو موضع الشاهد منهاء بإيجاز شديد» قد يصلل إلى 
درا ااا 

را ر ا ان ا و و 
وآخحرهاء فقد يذكر البقاعي أكثر من مناسبة و لا يذكر السيوطي إلا مناسبة 
واحدة فقط» وقد يقتصر السيوطي على بيان المناسبات اللفظية دون المعنوية» 
بينما يذ كر البقاعي مناسبات معنوية. 


فمن ذلك : 

في سورة الحائية : أوا: #حم. زيل اكاب مِنَ الله اريز الْحَكيم. 
إن في السّموات والأرض لأيات لَلْمُوْمنين . وفي حَلْقِكُمْ وما ُت هن دة 
آیات قوم ونون . واخِلًف اليل والتهار وما رل الله مِنَ الس مآء من 


E Es‏ ق سے و ا ر 
رزق فأحيا به الأرض بَعْد مَويَها وتصريف الرَيّاح آيات لقوم يَعّلون . لك 
ٍ م ۶ 


۹٤ 


رر 
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آيات الله ثلوهَا علَيْك باحق هبي حَديٺِ بعد اله وياو يمون . ول لکل 
اناك شم عع اتات اله ی علو مير كوا كاد م فقا 
ات آل . وإذا عَلم م ِن ااا يا اندحا هروا ايك لهم تاب 
هین N‏ 
دون اله أو ياء ولَهُمْ عذاب عَظيمْ. ڌا هُدّی والذِیْنَ کفروا بایات رهم 
I‏ [الجاثية: .]۹-١‏ 

و جاء في حتامها قوله تعالى: وما الذِين كفروا اَم تكن اياي ّى 
لیک فاستکبر م و کم قوما رمن . ودا قيل إن وعد الله حَقّ والساعة 
لا ریت قاف تا ذري ما السَاعة إن نظن إلا طا وما حن بش يقني . 
a E o,‏ به يسلتهزئون . وقيل ايوم 
تساك کا س لعا يكم نا ارام اقار را كم ن تاصرن . 
ذلکم باکم اذم آیات الله هروا وغرک م احياة الدلي الوم ا 
نها ولا هم يتبون . فلو الْحَمْد رب > السّماوت ورب الأرضٍ رب 
الالو الكبريآء في السّموات والأرض وُو العزيز الحَكيم) 
[الحاثية: ٣۷-٣۳٠‏ ]. 

قال البقاعي (ت٥۸۸ه)‏ رحه الله» متحدثاً عن المناسبة بين أول سورة 
الجاثية وآحرها: "انطبق آحرها على أوطهما بالصفتين المذكورتين. وبالحث على 
الاعتبار بآيات الخافقين» والتصريح ما لزم ذلك من الكبرياء المقتضية لإذلال 


+ 
ھا‎ | 
Pe | 
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الأعداء وإعراز الأولياء"(. 

وقال السيوطي (ت ۹ه رمه الله متحداً عن المناسبة بين أول 
سورة الحاثية وآحرها: "في صدرها: وإذا عَلم من آياتت ا شيا اندها 
هُرّوا#[الحائية: ]٩‏ وني آحرها: دكم باتكم ت آيات الله 
هُروا. [الجائية:١٣]‏ ."اه 

ويلاحظ هنا: أن البقاعي بيّن مناسبتين لفظيتين» وأحرى معنوية. بينما 
السيوطي اقتصر على ذكر مناسبة واحدة لفظيةء م يذكرها البقاعي أصلا. 

ومن ذلك : 

في سورة النحمء أوهما قوله تبارك وتعالى: لإوالتْم إذا ا 
e‏ . وما ينطق عَن الْهَوّى . إت هو إلا وي بُوحّى .غلم 

يد القرف. ذو مِرَة اوی . وهو بالق الأعلّى . تم دا لى . فان 


قاب قوْسيْن أو ادلی ر ا a‏ الْفوّاد ما رآى. 


£ ہو ر 
ا 


اوه على ما رى . ولذ راه َة أخرّى . عند سيذرة المَهّى . عدا 
حتة المَاوّی . إِذ شی السَذرة ما يی . ما راع لمر وما طمّی. نقذ رى 
مِنْ آيات ربه الكرى# [سورة النجي:١د4؟].‏ 

وآحرها قوله تبارك وتعالى: لإوأنة هو رب الشَعْرى . وأنه أَهْكّك عاد 
الیو مود فنا اى وزم وح من قبل إنهُمّ انوا هُم طلم وطق ى. 


.)۱١۳/۷( نظم الدرر‎ )۱( 
۹٦ 


کک / 
ر 


والمؤفكة أَهُوى. فعَشَاهَا ما عَشّى. فبأي آلاءِ رَبك تَمَارى . هذا زير 
من ادر الأُولّى . أزفَت الأَزفَة . لَيْس لَهّا من دون الله كاشفة . فين هََدَا 
اح رن وغ کن وا کون ووا اینود الوا اه 
وَاعبْدوا# [النجم: .]٠۲-٤۹‏ 

قال البقاعي مبيناً مناسبة أُوّل سورة النجم لآخرها: " لإفاسش دوا لله 
واعبدواً# أي بكل أنواع الا ل ا ف اک ك 

ثم قال: "وقد ظهر أن آخرها نتيجة أوطماء ومفصلها رة موصلها واللّه 
اعلم"اه_(). 

ما السيوطي (ت ۹۱۱ ه) ره الله فقد اقتصر على قوله تي بيان مناسبة 
اول سورة النحم لآخحرها: "بدئت بالنجم» وهو الثريا(")» وخحتمت بذكسر 
الشعرى)› وهي جم" اه. 

ويلاحظ هنا: أن البقاعي جاء .مناسبة معنوية» بينما السيوطي جاء بمناسبة 
لفظية» وقد غلب على السيوطي ذلك» كما غلب مراعاة المناسبات المعنوية 


على ابقاقيء 


(۱) نظم الدرر (۳۳۸/۷). 
(۳) يعي قوله تبارك وتعالی: لإرإنه هو رب الشعرى) [سورة النجم: .]٤۹‏ 


AV - 


+ 
Ka‏ 
ا ر 2 | 
ر ل 


و ی و ان ی ا اکور وا 
ينقص من قدر حهد السيوطي في هذا إلى 


ل» فان مشار کته فيه مفيدة» ولا 


فان لکل منهما شخصیته وطابعه» مما یل 
لکل منهما فی هذا حال فوائد وعوائد» ر مهما الله وغفر هما. 


۹۸ 
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تحقيق نسبة كتاب "مراصد المطالع" للسيوطي : 

ذكر السيوطي ره الله هذا الكتاب» وأشار إليه في مواضع من كتبه» من 
ذلك: 

ا أنه ذكر هذا الكتاب ضمن مؤلفاته في التفسير وتعلقاته والقراءات» 0ا 
ترجحم لنفسه ق کتابه: "حسن المحاضرة"(). 

۲ و نّا تكلم عن علم المناسبات في كتابه "الاتقان في علوم القرآن" »ني 
النوع الثاني والستين من أنواع علوم القرآن")ء عقد فصلا قي سطرين » اثنين» 
قال: "فصل: من هذا النوع مناسبة فواتح السور وخواتمهاء وقد أفردت فيه 
جحزء | لطيفاء و“ميته:"مراصد المطالع قي تناسب المقاطع والمطالع"" اه ۰ 

۳ وذكره في مواضع من كتابه "قطف الأزهار"» من ذلك: 

- قال السيوطي عقب نقله كلام أبي حيان الأندلسي (ت٤١۷ه)عن‏ 
المناسبات بين أول السورة وختامها : "وقد ألفت في ذلك كتاب مراصد 


المطالع في تناسب المقاطع والمطالع"اه_ () . 


(۱) حسن المحاضرة (۳۳۹/۱). 

(۲) انظر شهمذیب وترتیب الاتقان ص۷۲۹. 
(۳) قي البحر الحيط )4-1/۲ (٦‏ 
)٤(‏ قطف الأزهار [ل۸۳/ب]. 


۹۹ 
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- قال السيوطي ره الله قي: "وقد بينت في كتاب مراصد المطالع في 


تناسب المقاطع والمطالع أن كل سورة تناسب أوطما وآحرها"اه(. 

قلت : وكلام السيوطي هذا» یدل علی أنه کان - یر حه الله = شدید 
الاحتفاء بهذا الكتاب» والإشادة به. والحق أنه م يسبق - حسب علمي ‏ 
إلى إفراد هذا النوع من المناسبات بالتأليف » ولعل هذا سبب إشادته هذا 
الكتاب» واللّه اعلم. 

وهذا يحقق أن للسيوطي كتاباً اسمه: "مراصد المطالع في تناسب الق اطع 
والمطالع". 

O O O 

وما يحقق أن المخطوط الذي بين أيدينا هو هذا الكتاب, الأمور التالية : 

١‏ ثبت اسم الكتاب في أول المحطوط0. 

۲ أسلوب الكتاب» خحاصة في مقدّمته» هو أسلوب السيوطي. 


(۱) قطف الأزهار [ل١١١/ب].‏ 

(۲) ثبت اسم الكتاب "مراصد المطالع ني تناسب المقاطع والمطالع" في جيع النسخ ال وقفت 
عليها إلا نسخة حامعة برنستون» فقد حاء اسم الكتاب فيها : "مراصد المطالع في تناسسب 
المقاصد والمطالع"» فجاءت كلمة: "القاصد" بدلا من "امقاطع" وهذا حلاف الاسم الذي 
ذكره السيوطي نفسه هذا الكتاب» وحلاف ما قي النسخ الأحرى» ومنها النسخة المنقوالة 
عن نسخة جخط المولف» وهي نسخة شستربي» بل هذا العنوان ب "مقاصد" لا يتفق مع 
مضمون الكتاب» والله اعلم. 


o۰ 
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٣‏ حاءت الإشارة إلى بعض كتب السيوطي في مقدمة الكتاب» نما يدل 
أن هذا المحطوط للسيوطي» واتفق امه وموضوعه مع ما ثبت لدينا من أن 
للسيوطي كتاباً ذا الاسم والموضوع» فتحقق أن هذا المحطوط هو كتاب 
السيوطي المذكور» والله اعلم. 

إليك نص ما حاء في مقدمة المخحطوط, بعد الحمد والثناء : "وبعد: ففإن 
من العلوم: علوم القرآن العظيم: مناسبة مطالع الور ومقاطعهاء كما 
أوضحته في الإتقان"وكتاب "أسرار التنزيل". وقد صرح بذلك الحققون 
كصاحب الكشاف» وشيخه محمود بن حهزة الكرماني» في متشابه الققرآن 
والغرائب والعحائب في التفسيرء والإمام فحر الدين» و الأصبهان»› 
وغيرهم. وقد أردت بيان ذلك على ترتيب السور في هذه الكراسة» 
مستخرحاً له بفکري» إلا ما صرحت بنقله عن غيري. و میت ها: مراص د 
المطالع في تناسب المقاطع والمطالع "امه 

قلت: وكتاب "الاتقان في علوم القرآن" مشهور» للسيوطي» وكتاب 
"أسرار التنزيل" هو كتاب "قطف الأزهار" » وهو من كتب السيوطي» 
وسيأن الحديث عنه أثناء التعليق على المقدمة من النص الحقق» إن شا ء الله 
تفال: 


I 
ا‎ | 
37۶ ر‎ | 
Ras 


وصف تخطوطات هذا الكتاب : 


وقفت فمذه الرسالة على أربع نسخ خطية(»وهي: 

١ا‏ مصورة عن نسخة موحودة بمكتبة ليدن» تحت رقم /٤۷٤‏ مجاميع 
علوم القرآن. ضمن جحموعة من ورقة ۷۸١/ب-٠۸١/ب»‏ وخطها نسخ» 
ومنها مصورة (ميكروفلم) في معهد البحوث وإحياء التراث» تحت رقم 
٤‏ خجاميع. وإليها الإشارة ب "نسخة ليدن". 

ومصورة عن نسخة موحودة بتر كيا - مكتبة أحمد الثالث» تحت رقم 
٤‏ جاميع. من ورقة ۹٠٠/أ-‏ ١١١/أ.‏ ومنها مصورة (ميكروفلم) تي 
معهد البحوث وإحياء التراث» تحت رقم ٤/۲٤١‏ ١ء‏ جاميع. وإليها الإشارة 

٣‏ ومصورة عن نسخة شستربي تحت رقم »)0۱١۲(‏ من لوحة 
٤‏ |ب-۸١١/أ.‏ وإليها الإشارة ب "نسخة شستربي" 

»)٤۷٤1( ومصورة عن نسخة جامعة برنستون» بحموعة يهوداء رقم‎ ٤ 
ل ت ا و اھا ا رة بے نس رون‎ 


(1) وقد ذكر كتاب "مراصد الطالع" ني "دليل خطوطات السيوطي وأماكن وحرده" 
ص۲ »٤‏ تحت رقم (۷٤)ء‏ وأشير إلى ثلاث مخطوطات منها عخطوطة ليدن السابقة» 
ومخطوطة شستربيّ» وزاد نسخة مخطوطات حامعة الكويت .)۳٠٠۰۹(‏ وم أقف عليها. 
ا ا ر کا وھ امه ورن م يشر إليهما الدليل المذ كور أصلاً! 


1۰۲ 


کک | 
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وقد وقفت على مصورة شستربيٍ» وجامعة برنستون بعناية فضيلة الشيخ 
محمد بن ناصر العجمي» وفقه اللّه. 
وبعد دراسة هذه المصورات» تبين لي التالي: 

أ ترحَح - عندي - أن مصورة ت ركياء منقولة عن مصورة ليدن» 

أو أن النسختين منقولتان عن أصل واحد, للأمور التالية: 
- تشابه النسختين قي أماكن الخطأً. 
- تشابه النسختين قي السقط. و نسخة تر كيا أسواً في ذلك. 

ب أن نسخة ليدن أقدم من نسخة ت ركياء ممن حهة الط 
والرسائل المدرحة ضمن الحموع» بخط الناسخ نفسه. كما لم أقف على اسم 
الناسخين مذين الجموعين» ولم يتحرر لدي زمن النسخ بالضبط والله اعلم. 

ج نسخة برنستون أقل ي السقط من نسخة ت ر كيا ولييدن» 
وكتبت كما قال ناسخها ني آخحرها: في يوم الإثنين امن عشر حرم الححرام» 
سننة إحدى عشر وألف. 
السيوطي» فقد علق الناسخ تي موضع بالحاشية بقوله» تعليقا على وحود بياض 
في موضعين: "البياض في الموضعين هكذا بخط مؤلفه رحه الله تعالى» ونفعنا 
بعلومه"اه. 

كما تتميز هذه النسخة بالمقابلة ويدل عليه التصويب» وعلامة المقابلة السيّ 
يجرى عليها عادة وهي الدائرة المنقوط داحلها. 


1۰۲۳ 
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ه_ أنه لا يعكن الاعتماد في إحراج الكتاب على النسخ الشلاث 
التالية: وهي نسخة ت ركيا» ونسخة ليدن» ونسخة جامعة برنستون» لوجحود 
السقط فيها. وأن النسخة الي يمكن اعتمادها لإخراج الكتاب هي نسخة 


شستربي» لسلامتها وقدمهاء وأَهُا منسوخحة عن نسخة بخط المؤلف. 
QO O O‏ 


+ 
| ا 
| ر 7 
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وختاماً : هذامنهج التحقيق والتعليق الذي اتبعته لتحقيق هذا المخطوط: 
وهو التالي: 

- تفت رة عفر امرخ وج ها اسلا دهي افم 
اللحطوطات الى بين يدي هذا الكتاب» كما أَهُا منسوحة عن نسخة بخ ط 
المؤلف» وتتميز بالمقابلة» والسلامة. 

- قابلت عليها سائر النسخ وأثبت الفروقات بينها إن وحدت. 

- عزوت الآيات إلى مواضعهاء مع ذكر نص الآية الي يشير إليها السيوطي»› 
إن احتاج الموضع إلى ذلك. 

ج حيث إن السيوطي ره الله اهتم ببيان مناسبة مطلع كل سورة لمقطعها في 
كتابه "قطف الأزهار" فقد قمت بالتعليق على المواضع بنقل كلام السيوطي 
نفسه من كتابه مشار إليه» المتعلق عوضوع رسالته هذه. علماً بأن كلامه 
ينتهي إلى آحر سورة التوبة» وهو آخر مخطوطة "قطف الأزهار" الي لدي. 

- أرحعت الإحالات ال ذكرها السيوطي إلى مصادرهاء بالجزء والصفحة. 

- علقت عند الحاجة موضحا مراد السيوطي وكشف مقصوده» ما أمكن. 

- صنعت ملحقاً قي آخر الكتاب فيه بيان مناسبات المطالع والمقاطع في السور 
ال لم يتكلم عليها السيوطي رهه الله. 
هذا» وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل جميع عملي خالصاً لوحهه الكرعم 

وداعيا إلى سنة نبيه الرؤوف الرحيم» وأن يرزقن فيه القبول في الدنيا والآخحرة» 


إنه سميع بحيب . 
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حراس ولعحنا ا نعلو م رورا فا با 


الرا والاحض رة انان 


6 ۱ کو ناسا 
س ا 
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صورة الصفحة الأولى من نسخة شسربتى 
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صورة الصفحة الأخبرة من 
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n‏ ا راوطا ابام رىك و اها وا € و لو کے ما سما 

Io u‏ ایر ریږیت رکا الوحت مطل لر ای اک فوع ان 

ا ژا شای زام الرنا راخت وام لالز ر ارم ارا 
و رهوا واډن اودبےالنارزاخرها ارط وصفالنا 
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مطلہا الا ر طا الناں e‏ 
"نرہ رات عتان‌الناف ور 
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,انی الزدی و سالچ کی وال نالل زا ناجبار دوم 
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الحمد لله الذي أرشد قاصده إلى مقاصده. وأطلعنا على مراكز كتاإبمه 


ومراصده. 
والصلاة والسلام على سیدنا حمد وعلی( آله وصحبه ومعاضده. 


وبعد: فإن من علوم القرآن العظيم : مناسبة مطالع السور ومقاطعهاء 
کما اوضحته ق الإتقان( "٠و‏ كتاب اواز الجتريإ ن 


)١(‏ سقطت "على" من نسخة تركياء ولیدن. 

(۲) في نسخة تركيا: "فإن من العلوم القرآن العظيم"» وفي نسخة ليدن: "فإن من العلوم علوم القرآن 
العظيم'. 

(۳) الإتقان في علوم القرآن» النوع الثاني والستين من أنواع علوم القرآن» الي ضمنها السيوطي رحمه 
الله کتابه الإتقان» انظر تمذیب وترتیب الاتقان ص۷۲۹. وفيه عقد السيوطي فصلا في سطرین» 
اثنين» حيث قال: "فصل: من هذا النوع مناسبة فواتح السور وخواتمهاء وقد أفردت فيه حزء ا 
لطيفاًء وميته:"مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع""اهه 

)٤(‏ واسمه : "قطف الأزهار في كشف الأسرار" كما ذكر ذلك السيوطي نفسه رحه الله في الاتقان 
قال في كشف الظنون (۲/ )٠١١١‏ عن هذا الكتاب: "كتب إلى آخر سورة براءة في مجحلد 


شح" اه 


قلت: وقد وقفت على هذه النسخة المنتهية إلى آحر سورة براءة» وقال ناسخها في آخحرها: "تم 


۱۲۱ 


وقد صرح بذلك(٠‏ الحققون كصاحب الكشاف()» وشيخه حمود بن 


هذا الكتاب بعنه وكرمه وحسن توفيقه» وكان الفراغ من ذلك يوم الاثنين المبارك سادس 
شهر الحجة» سنة سبع وسين وتسعماية» على يد كاتبه محمد الأحهوري بلدا الشافعي 
مذهباء غفر الله له ولوالديه والمسلمین» آمین. آمين. آمين"اه. 

قال السيوطي رحه الله في مقدمة كتابه " قطف الأزهار" [ل٣/أ]»‏ بعد ذكره ما ألفه من كتب في 
تفسير القرآن وعلومه: "وهذا كتاب شفعت به تلك ونظمته معها في سلك من أسرار التتزيل» 
اذكر فيه جميع ما وصل إلى علمي من كلام العلماء في النظم الققرآيي» من أسرار التقدم 
والتأحيرء والتأكيد والحذف والايجاز والاطناب» والنكت البيانية؛ من التشبيه والاستعارة 
والكنايةء والتعريض والأنواع البديعية؛ من الالتفات والتورية» والاستخدام والجناس» والمشاكلة 
والمقابلة» إلى غير ذلك من أنواعه» وسر ما احتلفت فيه الآيات المتشابمة من تقدم أو تأحي» أو 
زيادة أو نقص» أو إبدال كلمة بأحرى» وما بين الكلمات الي يظن ترادفها من فرق» ولم وقع في 
هذا الموضع كذا» وفي هذا الموضع رديفه» ولم حتمت هذه الآية ب لإيومنرن) وهذهب 
لإيعملون# وهذه ب ليعقلون# وهذه ب ليذكرون) إلى غير ذلك» وأنبه على الققراءات 
المختلفة المشهررة والشاذة» إذا كان لكل قراءة معئ» فإن من وحوه اعجاز القرآن وإيجازه وتنوع 
قراءاته: دلالة كل قراءة على معئ؛ فإن ذلك .عنزلة تعدد الآيات. وهذا نوع عظيم من البلاغة: 
أن يكون للفظ الواحد بجوهره يقرا على وحهين» فيفيد بهذا الاعتبار معنيين. وأبين مناسبة ترتيسب 
السور» والخفي من مناسبات الآيات» إلى غير ذلك ما [تراه] من النكت والأسرار"اه 

)١(‏ قي نسخة برنستون زيادة كلمة: "الأئمة" قبل كلمة: "المحققون". 
(۲) هو كتاب "الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل قي وحوه التأويل". 

وصاحبه أبو القاسم حار الله حمود بن عمر الزخشري (ت ٠۳۸‏ ه)» أديب نحوي» فقيه حنفي» 
مفسر» على طريقة المعتزلة» وتفسيره يتميز عباحثه البلاغية» له "المفصل" في النحو على طريقة 


۱۲ 


حهمزة الكرمان() صاحب البرهان) في متشابه القرآن" والغرائب والعجائب 


الكوفيين» و له "الكشاف" قي التفسيرء و "أساس البلاغة" و "ربيع الأبرار". 
لسان الميزان )٤/٦(‏ » طبقات المفسرين للداوودي .)١١٤/۲(‏ 
وقد اشار الزخشري إلى المناسبات» في مواضع من كشافه» منها في حطبته (۱/ ۳)» حيث قال: 
"الحمد لله الذي أنزل القرآن كلاماً مولفاً منتظما" اه ومنها عند كلامه على على خحاتمة سورة 
المؤمنون »)٥۸/۳(‏ ومنها عند كلامه على مناسبة ذكر مثل امرأة نوح وامرأة لوط» في سورة 
التحرم .)۱۱۸/٤(‏ 

)١(‏ هو تاج القراء أبو القاسم برهان الدين» محمود بن حمزة بن نصر الكرماني» كان حياً سنة 
٥ه‏ ويبدو أنه من المعمرين» نحوي» مقريء مفسر. ٠‏ طقات المفسرین .)۳١۲/۲(‏ 
فائدة: نص السيوطي كما تراه هنا على أن الزخشري من تلامذة الكرماني» وقد فات هذا 
د.شمران سركال» في مقدمة تحقيقه لكتاب "غرائب التفسير وعجائب التأويل" »)۳١/١(‏ 
(الکرماني عصره وحیاته). 

(۲) سقطت "صاحب البرهان" من نسخة تركياء وليدن. 

(۳) هو کتاب "البرهان ني متشابه القرآن لا فيه من الحجة والبيان" وهو مطبوع بتحقيق عبد القادر 
أحمد عطاء تحت اسم: "أسرار التكرار في القرآن" وهذا من تصرف الحقق المذكور» لم يُوافسق 
عليه» طبع دار الاعتصام ۳۹۸١ه»‏ ضمن سلسلة "نوادر التراث". 


۳ 


في التفسير() والإمام فخر الدين" و الأصبهاني"» وغيرهم0). 


بفکري» إلا ما صرحت بنقله عن غيري. 


)١(‏ هو كتاب "غرائب التفسير وعجائب التأويل" مطبوع بتحقيق د. شمران سركال يونس العحلسي» 
دار القبلة» جحدة» ومؤسسة علوم القرآن - بيروت»› الطبعة الأولى ۸ ه. 

(۲) انظر تفسیر الرازي (۱۲۸/۷). 
وفخر الدين هو محمد بن عمر الرازي» خحطيب الري» (ت ٦‏ ه» متکلې أصول» مفسسر»› 
فقيه شافعي» له ولع بالعلوم العقلية» حاض في كل ما طالته يده من العلوم» ترك وصية عند موته 
تفید توبته ورحوعه عن کل ما حالف الشرح» له کتاب "المحصول" في أصول الفقه» وله التفسير 
السمی "مفاتیح الغیب". لسان المیزان »)٤۲٦/٤(‏ طبقات المفسرین .)١٠١/۲(‏ 

(۳) سقط حرف الواو في نسخة برنستون» فصارت الكلمة: "فخر الدين الأصبهان"» وهو خحطأ. 
والأصبهاني هو شمس الدين محمود بن عبدالرحمن الأصبهان. مع كلامه تقي الدين ابن تيمية وأثى 
عليه» توق شهیداً بالطاعون في ذي القعدة سنة تسم وأربعين وسبعمئة. طبقات المفسرين 
TITY)‏ 

ونقل في "نظم الدرر" بعض کلامه» انظر: .)۱۹۰٦/۱(‏ 

() كأبي حيان الأندلسي في "البحر امحیط" (۲/ ۳٠۳‏ - 14( والبقاعي قي "نظم الدرر" حيث 
تكلم عن هذه المناسبات في آخر تفسير سور القرآن العظيم سورة سورة. 

." من "بيان‎ A ET في نسخحة برنستون:‎ )١( 


. في نسخة برنستون "من" مكان: "عن"‎ )١( 


۱۲٤ 


و “ميتم MM‏ : 
مراصد) المطالع("٠‏ في تناسب المقاطع(““والمطالع°). 


(۱) ف نسخة برنستون: "و ميته" بدلا من "وسميتها". 

() المراصد: جمع مفردها مرصد» وهو طريق الرصد والارتقاب أو موضعهء وني القرآن: الإوحذوهم 
واحصروهم واقعدوا هم کل مرصد) [التوبة:]» ويطلق على الموضع الذي تعين فيه ح ركات 
الکكواكب.المعجم الوسیط .)۳١۸/١(‏ 

(۸) المطالع: جمع» مفردها مطلعء ومطلع القصيدة أول بيت فيهاء والمطلع مكان الطلوع» ولي 
القرآن: لإحي إذا بلغ مطلع الشسرQ‏ [الكهف:٠۹]ء‏ والمطلع زمان الطلوع» وقي الققرآن: 
لإسلام هي حن مطلع الفحر© [الفجر: ه]ء ومطلع الأمر: مأتاه ووحهه الذي يؤتى إليه. المعحم 
الوسيط .)٥٦۳/۲(‏ 

( ق تشغة برستون: القاصد بدلا من "المقاطع"» وهو خحطأ. 
والمقاطع: خحواتم السور. 

)١(‏ المطالع: فواتح السور. 

Yo 


کک | 
ا 


البقرة 
قال الأصبهانن: وافق آحرها() اوها(" من ذكر أوصاف المؤمنين نم 


الإشارة إلى وصف الکافرين. 


رمو 8 


)١(‏ آحر سورة البقرة حاء قوله تبارك وتعالى: فاس اسول بم ئرل إل من ره لرن كا 
آم اله لكيه وكتيو وَرْسله لا ترق بن خد من رَسلِهِ الوا معا اطعا غقرائك رَّا 
ويك الْمَصیر. لا کلف الل قا إلا وھا لا ما كَسبّت وعليَْا ما اقبت ربا لا اجا 
إا تست از خلا کا ولا سیل اھا م کا حت خی ینن ن لقا رتا ولا حت 
ما لا اة کا به » واف علا واعفِر نا وارْحَمتا » لت مَولائا » فائصرا عَلّى الْقَوْم الكَافرسَ 
[البقرة:٦۲۸۷-۲۸]‏ 

() أول سورة البقرة: ١م‏ . ذلك الكاب لا ريب فيه هذى للمتقين . اليس يوون ب اليب 
يمون الصلاة ونا رزقتاهُم يفون . الذي يمون بما ألزل إيْلكَ ومآ ألزل مسن فيلك 
سوآء عَليْهم آانذرهم أم لم نرهم لا بويون) [البقرة: ]٠-١‏ . 

() قال السيوطي رحه الله في قطف الأزهار [ل٣۸/ب]:‏ "وقيل: إنه تعالى بدأ السورة بعدح المنقين 
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وينفقون. وبين في آحر السورة أن الذين مدحهم في اوها 
هم أمة محمد يي ؛ فقال: والومنون کل آمن بالل وملائکته وکتبه ورسلهڳ» وهذا هو المراد 
في أل السورة: لوبالآحرة هم يوقنون). 
ثم حكى عنهم هنا كيفية تضرعهم إل رم في قولحم : لإربنا لا تواحذنا إن نسينا ...& إلى آخر 
السورةء وهو المراد بقوله في أوها: لإأولئك على هدى من ركم وأولنك هم الفلحرن» فانظر 
كيف حصلت الوافقة بين أول السورة وآخرهااه. 


۲٦ 


5 2 2 | | 
| کک‎ 
E 


آل عمران 
اق ور و کی ا 
في قوله: « ون من أل اكاب لن يوين بالل ومآ أنرل يكم وما انل 
ّ4 . 


ات بقوله( :إن الله و شلف الميعَاد) K0)‏ وخحتمت بقوله: 8 ك 


قال أبو حيان رحمه الله في البحر امحيط :)۳٦۳/۲(‏ "نا كان مفتتح هذه السورة (يعي: البقرق 
بذ كر الكتاب المنزل وأنه هدى للمتقين الموصوفين عا وصفوا به من الإبعان بالغيب وعا أنزل إلى 
الرسول وإلى من قبله كان ختتمها أيضاً موافقا مفتتحها... فبين تعالى في آحر هذه السورة أن 
أولئك المؤمنون هم أمة محمد ب "اه 

() يعني قوله تبارك وتعالی في أول سورة آل عمران: ل زل عَلَيْكَ لكاب باحق مُصدَقاً َا بن 
يذو وأئرل التوراة والإلجيل . من قبل هذى لتاس وأثزل المران إن اين كقرُوا بايات ال لمم 
عذاب شاديد واللَهُ عَزيرٌ ذو انا( [آل عمران:۳-؛]. 

(۲) آل عمران:۱۹۹. وسقطت هذه الآية من نسخة تركياء وليدنء وحاء محلها آية: لبن ال ل 
قال السيوطي رحه الله في قطف الأزهار [ل١١١/ب]:‏ "وقد بينت في كتاب مراصد المطالع في 
تناسب المقاطع والمطالع أن كل سورة تناسب أوها وآخحرهاء وهذه السورة (يعي: آل عمسران) 
افتتحت بذ كر انزال القرآن والتوراة والانجيل من قبل» وخحتمت بذلك في قوله: ل ون من أل 
الكتاب لَمّن يوين باللّهِ رنآ ازل يكم رنآ ازل ا [آل عمران:۱۹۹] "اه 

(۴) في نسخة ليدن: "في قوله" بدلا من : "بقوله" 

)٤(‏ يعيٰ: في اوها قوله تعالى: لرا تك حَامِعٌ الاس إِيوْم لا رب فيه إن الله لا يلف اليد) 
[آل عمران:۹]. 

۱۷ 


لا تلف الميعًاد4(. 
النساء 


افتتحت بذ كر بدء الخلق والولادة)» <وحتمت بأحكمم الوفاة“. 


وفتحت بآيات المواريث والكلالة2 >( وحتمت بعثل ذلك . 


ا 


() يعن : وني آخحرها: لرا وآنتا ما وعدا عَلى رسك ولا ترا و الام ك لآ تلف 
الماد [آل عمران:٤‏ ۱۹]. 

(۲) في قوله تبارك وتعالی: UY:‏ با ايها افاس اقرا ركم اي لمكم ِن تفس واجدة وحلىَ ينها 
زوا ات وا ر ا کیا ونا واا الله الي ا لر ب رارحا إن الله كان 
عَليْكمْ ر [الساء: .]١‏ 


(۳) وذلك في قوله تعالى: يفوك فل الله فيكم في اكلا إن امو َلك ليس لَه وذ وة 
أت فلا صف ما ترك وهو يَرنهَا إن لم يكن لها و قإن كانتا انين هلما النلنّان مما فرك 
ان کارا ا رکا وا ا مل ع اا ی ا کم ان ترا وال رگن ف 


عل [النساء:٠۷١].‏ 


9) آيات المواريث والكلالة في سورة النساء تبداً من قوله تبارك وتعالى: ارال صي يِا كرك 
لدان والأقرَبُون ولِلَسآء ميب مَمَا ترك ادان والأقرَبُون يما قل مِنة أو كر ييا 
مقرو آية رقم (۷)» إلى آية رقم .)١١(‏ وآية الكلالة في أول السورة هي الآية رقم )١۲(‏ 
منهاء ومحل الشاهد فيهاء قوله تبارك وتعاى: إن کان رحل یورٹ کلاة و امراة وگ اخ أو 
أطت لکل واد مهنا الس إن کارا ار ن ك مهم شر اء غي اللثو ين تاو وة 
يُوصى بها أو دين غير مضآر وصيية صي مَنَ ال وله عَليمْ حَل). 

() ما بين الزاويتين سقط من نسخة تركياء وليدن. 

() يعن في قوله تبارك وتعالی: : يأل الكاب لا غو في دينکم ولا ٤‏ ي - 


۱۲۸ 


| 2 2 | | 
کک‎ 
E 


المائدة 
بدئت(١)‏ بتحرع الصيد ي الإإحرام وبالشهر ۳ الحرام والهمدي والقلائد")» 
وحتمت بذلك0). 


وني أوطهما إحلال يمة الأنعام()» وفي آخرها: النعي على من حرم نها 


إا مسح عِيسی ان مریم رَسُول اللَهِ و كلم اها إلى مریم وروح َه انوأ باللهِ ورسُله 
وَل ووا َة هوأ حي كم إلما اله َة واد سبْحائة أن يكو لَه ولذ َة وما في 
السمرّات وما في الأرض وكقى بالّهِ وكيا [انساء: .]٠۷١‏ 


)١(‏ سقطت كلمة "بدئثت" من نسخة تركيا وليدن. 


(۲) في نسخة برنستون : "والشهر" بدلا من "وبالشهر". 

() يعن في قوله تبارك وتعال: ا يها ارين اموأ أوفوأ بالود أجلت لَكُم بَهِيمَةٌ الأنعام إل ما 
لى عَلَيْكم غَيْرَ مُحِلي الصيْدِ وأشم شم حرم إن الله كم ما ريد E SONI‏ 
شاور ال وَل لته الحرم وآ الذي ول املاب و5 امن ّت الحرم يمون فلا ن 
رهم وروا ودا حلشم فاصطادواً ولا ركم شتان قوم أن صدوكم عن الْمَسجد الْحَرَام أن 
عدوا وتَعا ووأ على ال واقوّى ولا تعاوئوأ عَلّى الإنْم والعُدوّان وأثقواً ال إن الله شديد 
لاب [الماندة:٠-۲].‏ 

)٤(‏ يعي تي قوله تعالی: : ال کہ صي ار وطَمامهُ ماعا كم وللستيارة وحُرَم يكم صد ابر 
ما دشم حرما واتقو الله الذي إلَيهِ شون . حَعل الله الكبة ايت الْحَرَام يام لاس وال هر 
الحَرَام والهَّذي والْمَلابد ذلك لِمَعلَمُرَاً أن الله بعلم ما في السّموات ومًا ة في الأرْضٍ ون الله بل 
شيءِ عل [الائدة: ٦‏ ۹۷-۹]. 

)١(‏ المائدة:٠»‏ وسبق قبل قليل ذكر نص الآية. 


۱۲۹ 


مالم يحرمه الله(). 
Ba wT eT Sa ll ie ER UE‏ 

وني أوهما: ولق أحذ الله ميتاق بني إسرآئيل# 7 وني آحرها: َة 

اذا ميثاق 0 

لله هو و‌ ٤ e e‏ 
مثل ذلك(). 
الأنعام 

ر : 3 الد سو ا CD tC‏ و n:‏ اښ 5 
في أوهها: ل النرين كفروا بربهم يعدلون» ") وني آخرها: #إوهم برهم 
ی 

يعْدِلون)). 

0 تارك وتعال: eS‏ و 
ا i‏ 

(۲) المائدة :۲ . وسقط حرف الواو من الآية قي ن نسخحة برنستون. 

() المائدة: ۰ ۷. 

.٠۷:ةدئاملا‎ )©( 

)٥(‏ في قوله تعالی: للد كر اَي فًإ إن الله هُو المَسيحٌ ابن مریم وقال المَسيح يابني إسلسرائيل 
اا وی ر ی ب د ا کے رار رر ا ا 
انسار [الائدة: ۷۲]. 

2 الأنعام:١.‏ ونص الآية: لإالْحَمْد لَه الي حلَىَ السُمَرّات والاضي ول الات او ت 
الذِين كفرٌوا برهم يعدون). 

(۷) الأنعام:١٠١٠.‏ ونص الآية: ل هلم شَهَدَاء كم الذي يدون أن اله حرم هَسَدَا إن ھدوا 


۱۳۰ 


وني أوها: لالم روا کم اهلكا مِن بهم من قن إلى قوله: #وائشاًتا ِن 
َحْدِهِم قرا آحرين) ()» وقي آحرها0 :وُو الذي حعلكم حلاف 


الأرض4 “.| 


ر 


لا تشهد مَعَهّمْ ولا بع أهْوآء الذين كذبُوأ باياتتا وَالْين لا يمون بالآرة وهم برهم 
يندرن). 

(1) الأنعام:۳. ونص الآية: آم برو کم هلکا من بهم من قَرّن مَكَناهُم في الأرض مَا لَمْ كن 
كم وأرسلًا السَّمَاء عليْهم مَذراراً وَحَعلنا الأنهارَ قري من يهم فأهلَكاهُم بذوبهم وأنش أا 
من ندیم رتا آر). 

(۲) سقط قوله: "وني آخحرها" من نسخة تركيا وليدن» ووقع قي نسخة برنستون: "وهو في آخرها" 
بزيادة "هو".' 

(۲) يعن وجاء ني آحرهاء قوله تبارك وتعالى: لوكو ِي حَعلَكُم حَلَيف الأرْضٍ ورَعَ بَغْضَكم 
وق بض دَرَحَات ركم في ما اكم إن ربك سريعٌ اليماب وإله فور ر 
[الأتعام:٠٠١].‏ 
قال السيوطي رحه الله في قطف الأزهار [ل »]/١ ٠٠١‏ متحدثًا عن المناسبة بين أول سورة الأنعام 
وآخرها: "ثم إنه تعالى ًا ذكر في صدر السورة أنه مهلك القرون ومنشيء قرون آخرين خلفاً 
عنهاء ذكر ني خحامة السورة نحواً فيها من ذلك فقال: لوه الذي حعلَكّمْ حلاف الأرض) 
[الأنعام: ١٠٠]ء‏ وهذه مناسبة لطيفة بين أول السورة وآخرها. وقد قررنا تي الاتقان من لطيف 
امناسبات : مناسبة مطلع السورة لخامتها. 
وكذلك لا افتتح بيدا الخلق» حتمها بذكر أشراط الساعة ثم البعث في قوله: يوم يأني بعمض 


۱۳۱ 


الأعراف 
في أوهما: #وذكرى لِلْمُوينين6» حوفي آخرها : ئروا فإذا م 
مَبْصرون) )>0 . 


<وف أُوّها: «اتبعوا ما انزل يكم من ربّكم06)» وفي آخرها>(): قل 


نما ابع ما يوحَى ي ِن ري )0). 


آیات ربك) الآية [الأنعام:۸١٠]»‏ وقوله: م إلى ربكم مرحعک) الآية [الأنعام:٤٠١].‏ 
وكذلك قال في أَوّغا: ا ر أي شيء اکر شهادة فٍُ ال [الأنعام:۹٠]ء‏ وقال في آحرها: 
لر هَل ناء كارن هون ان الله حرم ها [الأنعام:٠ .]٠١‏ 
وقال في أُوا: i}:‏ اين كقروا برهم یغار نیارة) [الأنعام:١]ء»‏ وقال في آخرها: رُم بربهم 
ينْدرن) [الأنعام. ]٥‏ ."اھ 

(۱) يعن في قوله تبارك وتعالی في أرّها: لإاب | نزل يك فلا يكن في صَذرك حرج مله شر به 
وذكَرّى إلِلمُوْينين) [الأعراف:۲]. فأشار إلى تذكر المومنين» بقوله: 0 للمربنين). 

() ما بين الزاويتين ساقط من نسخة ليدن وت ركيا. 

.٠:فارعألا‎ )٤( 

(°) ما بين الزاويتين ساقط من نسخة ليدن وت ركيا. 

() يعن حاء n‏ تبارك وتعالی: ردا لم أيهم باي اوا تولا اها قل إنما اع 
ما یوحی ل من ري هتا بصابر ِن ربكم وَهُدّى ورحمة ا لقو يۇمئون) [الأعراف:۳٠۲].‏ 


۲ 


ا ا 
wra‏ 


ت O‏ 0 و‌ N:‏ ا لو ت 
وني أوطما: ولا تتبعوا من دونه أوليآء قليلا ما تذكرون)(١»‏ <وفي 


ت N a e ee‏ 
آحرها>:7) «وإحوائهم يمدوتهم في العَي تم لا يقصرون). 

وفي أوطما: وصف ابلیس بالاستکبار۵) وخحتمها بوصف الملائكة بأمُم لا 
ينىتكىرۆن 2 


ك ° ° که ۶ o2 so‏ ت 
وفي أوها: [ادعوا ربكم ضرعا وحفية))» وفي آحرها: لواذکر رتف 


(۱) يعني في قوله تعالی: لابوا مآ انرل يكم سن ربكم ولا يعوا من دونو أولياء ليلا ما قدكَرون) 
[الأعراف: .]٣‏ 

(۲) سقط ما بين الزاويتين من نسخة برنستون. 

(۳) يعي قوله تبارك وتعالى : إن لذن قوأً إذا مهم طَائِفٌ مَنَ الشَيطّان تذکروا فإذا هُم 
مَبْصيرُون. وإخوائهم يدوم في الي تم لا يقصرون§ [الأعراف: .]۲٠٠۲‏ 

)٤(‏ يعي في قوله تبارك وتعالی: لال فاهبطٌ مِنهًا فنا يون لك أن كبر فيها فارج إِنّكَ من 
الصاغر © [الأعراف:١١].‏ 

() يعن في قوله تبارك وتعالی: إن اين عند رَبك لا كرون عن عاذي و وس بوه وة 
يدون [الأعراف: ٠٠‏ ۲]. 

.ه١:فارعألا‎ )١0( 

(۷) سقط ما بين الزاويتين من نسخة تركيا وليدن. 

(۸) الأعراف: .٠٠٠‏ 
قال في قطف الأزهار [ل١۷١/ب]ء‏ متحدثا عن المناسبة بين أل سورة الأعراف وآخحرها: "وأا 
المناسبة بين مطلع السورة وخحتامها:فإنه ذكر في أرها:كتاب أنزل إید) [الأعراف:۲]»وقال- 


a1 


الأنفال 
ي 8 o‏ ه ت ا ا ر E‏ 8 
افتتحت بقوله : [أولئك هم المؤمنون حَقا لهم درحات عند ربهم 


= في آخرها: لرن و الله الذي برل الاب [الأعراف:>۹٠].‏ 

وقال: لإفلا يكن في صدرك حرج منه©& [ الأعراف:۲] وقابله بقوله: عرض عَن الْجَاهلينَ وإ 
رغنك مِنَ الشَيْطًان زغ فاستیذ (i,‏ [الأعراف:۹۹٠-٠١٠‏ ]ء فأرشده إلى ما يصنع إذا 
حصل في صدره نوع من الحرج. 

وقال: لأوذكرى للمؤمنين© [الأعراف:۲]ء وللكفار: أقليلاً ما تذكرون© [الأعراف:٣]»‏ 
وقابله في آحر السورة بقوله: ان الذِينَ اتقو إذا مَنَهُم طَائِف مَنَ الشَيْطًان تذ كرو فإذاهُم 


مَبْصِرُون. OE E‏ [الأعراف: !۲-1 [٠‏ فذ کر 
بذ كر المؤمنين وعدم تذكر الكافرين. 
وقال: لتبوا مآ أنزل إلَيْكُم من ربكم ولا يعوا من دونه €۶ [الأععراف:٣]»‏ وقابله في 


2 el 


آحرها بقوله: اإرإذا م تأنه اوأر ايها ل لمآ يع ما يوعى سي ين رسي 
[الأعراف ٠:‏ ١۲]؛‏ فانظر إلى الترافق , بين أوّل السورة وآخرها. 

وقال في أوائلها: ادعو ربكم ضرعا وحمي [الأعراف: »]٠ ٠‏ وقال في آخرها: #إواذكر رَبَلكَ 
في لسك ضرعا وخيفة ودون لحر من قري [الأعراف:٠٠۲].‏ 

ولا افتتح صدر السورة بأنه حلقهم ثم صوّرهم ثم أمر الملائكة فسجدوا لآدم» ذكر في خحتامها أنه 
خلقهم من نفس واحدة» وحعل منها زوحهاء وذكر تغشيه اء وحهملها منه» وذكر قل ذلك 
استحراحهم من ظهر أبيهم آدم وأخذ الميثاق عليهم» وذلك قبل تغشيه لحواءء وحملها بالأولاد 
على ترتيب ذكر خلقهم» وتصورهم قبل سجود اللائكة لآدم اشارة إلى خحلق الأرواح قل 
الأحساد. 

ونا ذكر أوّل السورة استكبار إبليس من السجود - حتم السورة ب لن اَن جد ربك لآ 
N TT‏ 
ر ا ا فالحمد لله على ما أهم" اه 


٤ 


ت اي ت ث٠‏ وھ 


ر ق ّ ا EEC‏ ر 2 
ومعفره وررف کر م4 واحتتمت(بقوله: أولئك هم المؤمنون حَقا لهم 


.٤ الأنفال:‎ )1( 


(۲) في نسخة تركيا وليدن : "وخحتمت". 

7) الآية قوله تبارك وتعالى: لوين موا وهَاخَرُوا وَحَاهَدوأ في سيل اله والذين آووأ وص روا 
اوليك هم لومون حقا لهم مَعْفرة ورزق کر [الأنفال: .]۷٤‏ 
قال السيوطي رحه الله معلقاً على هذه الآية في قطف الأزهار [ل۹۸١١/ب]:‏ "أقول هذه مناسبة 
آحر السورة لأوطماء وخاتمتها لفاتحتها؛ لتقدم نظير ذلك أول السورة. ولا تقم هناك وصفهم 
بأعمال القلوب من الخوف وزيادة الان والنوكل؛ زاد في الوعد لإدرحات)اء ولا ٺم يكن هنا 
سوى الأفعال البدنية والمالية اقتصر على المغفرة والرزق الكرع المذكور من أول السورة في 
مقابلتها "اه 
وقد ذكر السيوطي وجهاً آخر في مناسبة أول السورة لآخرهاء في قطف الأزهار [ل۹۸٠/‏ أ-ب] 
تعليقاً على قوله تبارك وتعاى:للإن ذبن آمو وهاحروا وحاهدوا بأموالهم وألفسهم في س يل 
الله اين آووا وروا اوليك بَعْضَهُم أولياء بغض والذيْن آمثوا ولم بجروا ا كم مسن 
ولايتهم من ٿيءِ حى اروا وإن امتنمترو كم في الذَيْنٍ فيكم لمر إلا على قوم بكم 
بيهم ماق وال بمَا ملد بَصير© . . . الآيات [التوبة:۷۲-٠۷].‏ قال السيوطي: "الآيات 
هذه غاية البراعة في ختام هذه السورة! وظهر لي في وحه الختم ما ما نم أقف عليه لأحد: وذلك 
أن السورة نّا نزلت في تنازعهم في الأنفال وحثهم على إصلاح ذات البين» وكرم بنعسهء 
وحذرهم من التنازع غاية التحذير» إلى آخر ما تقدم؛ حتمها بذكر أن المؤمنين بعضهم أولياء 
بعض» فلا ينبغي تنازعهم بل اللائق مم التواد والتحاب والتناصر والتوافق» وأن لا يكون عرض 
الدنيا الفان الزائل قاطعاً بينهم. 


\To 


براءة 
افتتحت بقوله: ون وای الوا الک غير ا مُخجزي ال4( و حتمت 
بقوله: إن ولوأ قل حَسْبيّ ل٥26‏ . 


وکا فعا ك ى ود فر انتاوقل الا وها اها هرا ووز و 
الآيات هنا مشتملة على غاية البلاغة واستيفاء الأقسام» فذكر أن المهاحرين والأنصار بعضهم 
أولياء بعض» ووقف ولاية من آمن و لم يهاحر على المجرة» وبين أن هذه الولاية الموقوفة هي 
ولاية الخصوص» وأمًا ولاية العموم وهي النصرة في الدين فباقية. ثم بين أن الكفار بعضهم أولياء 
بعض» وهو تحذير من موالاة أحد منهم بقرينة ما عقبه من التهديد» لقوله: إلا تفعلوه ..©6 إلى 
آخحره» ثم استطرد إلى ذكر ولاية أحرى أخحص ما تقدم وهي ولاية التوارث فذكر أا حاصة بذي 
الأرحام بخلاف غير القرابة» وأن ضحم مطلق الولاية. في التناصر والتواد. 
فانظر إلى عظم وقع هذه الحملة هناء وم يكن ليقع موقعا أحسن من هذا الموقع وخحلل آيتا هذه 
الولايات بالثنا على أصناف المومنين والوعد الحسن م"اه 

)١(‏ التوبة:۳. 

() التوبة:۹١١ء.‏ 
وذكر السيوطي في قطف الأزهار [ل٠ ١‏ ۲/ب]ء مناسبة أخحرى بين أول سورة التوبة وختامهاء 
عند کلامه على قوله تبارك وتعالی: قد مركم للضي مواطن كيو ووم ت إذ افحتم 
کرک E‏ شيعا وضَاقت عَلَيْكمٌ الأرض بنا رحبت و e‏ [التربة:٠۲]»‏ 
فقال رحمه الله: "وقد = خحتمت السورة بنظير هذه الحملة» في قصة الثلاة الذين خلفواء فهي مهن 
مناسبة أول السورة لآحرها" اه 
قلت: آية الثلاثة الذين خلفواء هي قوله تبارك وتعالى: على اللاة الي لوأ ّى إا 
ضاقتا عَليْهِمُ الأرْض ما رحبت وضات عليه انهم ووا أن لا ملحا من اللو إلا ا سے 
اب عَلَيهم يووا إن الله هو الراب ارح [التوبة:۸١١].‏ 

۱۳ 


يونس 
في أوهما: أن أوحينا إلى رحل منهم)(» وي آخرها: واتبع ما يوحى 
إليك04. 
هود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر 
كلها مفتتحة بذكر القرآن» وختتمة به . 


(۱) يونس:۲. 

(6) يونس:۱۰۹. 

() أا سورة هود فجاء في اوها :لار كاب أخكمت ايائ نم مُصلّت من لذن حكيم حبر 
[هرد N‏ :و تقص عَلَيْكَ ن أنبّاء 
الرَسل ما ت بت بو فادك وجاك في هذه احق وَمَوْعَِّة وذ کر للربي) [سسورة 
هود ie‏ . وهناك مناسبة أحرى: نّا ذكر سبحانه وتعالى في مطلع السورة قوله تبارك وتعال: 
الا درا إا اله ني كم مه دير وبشير. ون امتطفروا ربكم م وبوا لوفكم مقا 
حَسنا إلى حل مَسَمّى زت کل کی فطثل فة وان ترا فاي اعات عم داب رم 
کیو را إل ET‏ آهود:۲-٤].‏ فامر بعبادته سسبحانه 
ا والتوبة إليه مذكرا و ا ات ان ت 
بذلك تأكيدا هذا المعئ فقال تبارك وتعالى: لوقل لين لا يوون اعْملُوا على مَك اكم إا 
عاملون. والتظروا إا مَُظرُون . وله عَيْب السّموات والأرض وليه حع الأمر كه فاعبده 
ورل عليه وما رك قال َا خود [هرد: ۲۳-۱۲۱ .]. 
ما سورة E‏ لار ِلك آيات اكاب الْمين. إا اناه 
رانا عرَبيا لَعَلْكم تقون . تحن اج ا ا ر ك هد رن 
کنت ین َنِه لَمِنَ ا [سورة يوسف:٠-۳].‏ وحاء ني حتامها قوله تبارك وتعالى: للد 
کان في قصَصِهم عبر اولي لباب ما کان دا ب ی ولك ادو الا ن اة ت 
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وتقصبیل کل شيء ودی ورخمة قوم ويون [سورة يوسف: 11 1]. 

نّا سورة الرعد» فقد حاء في ارا قوله تبارك وتعاى: لمر تلك آياتُ الاب الذي أنزل 
يك من رَبك احق ولَسَكِنَ كر الاس لا بوْينون©# [سورة الرعد:١]ء‏ وحاء في حتامها قوله 
تبارك وتعال: وين لكام اكاب يحون بعا أنزل لَك ومن الأخراب من ينك به هَل 
إمَا ارت آن اعد الله ولآ اشر ك بو له ادعو وليه ماب . وكذلك انرلتاه حا عَرباً ون 
أبعت أَهواعُم بعد ما حَاعك مِنَ الم ما لَك مِنَ اله من ولي ولا اق وف رشا ر لا ت 
قك وحعلتا لهم أزواحا وذْرية وما كان سول آن ياټي باي إلا بإذن اله ِكل اَل ساب . 
ْو الله ما يشاء ويثبت وعنده آم الكاب) [سورة الرعد:۳۷-٠٠].‏ ومناسبة أخرى: أنه ّا 
حاء في مطلع السورة التعجحب من إنكار الكفار للبعث» وتوعدهم بسبب ذلك: لإوإن تعْحَسب 
حب قله ارا کنا رابا ڙنا في لق ديل اوليك الَذِينَ کفروا برهم وليك الالال ِي 
أعتاقهم وأوَيك أصْحَاب التار هُمْ فيا حَاإدون) [الرعد:ه]ء عاد فحتم السورة به في قوله 
تارك رتعال: قد تک لی من کلم کل انکر خیم تا تکس کل شي رتم 
الكقار لمن عقب الذار . ويقول الذي كرو لست مسلا مل كفى بالل شهيداً بشي وت 
ومن عنده عِلْمُ الكاب) [الرعد:٠٤-١٠٤].‏ 

أمَّا سورة إبراهيم فقد حاء في أوّها قوله تبارك وتعالى: لار كتاب أنرلتاه يك شرج الاس م 
للات ل قزرت رم ی د ر فیا آعرر زاف رادي کے 
توه ارك وتعال: ََسَدا ع لقي ودروب وأتعرا نتا هة واجذ وذ أو را 
لااب [سورة إبراهيم:٠ه].‏ ومناسبة أخرى: توعد سبحانه الكفار بالعذاب الشديد في مطلع 
السورة على سبيل الإجمال» فقال تبارك وتعالى: لاله الذي لَه ما في السموّات وما في الأرضِ 
¥ للْکافرِین مر عذاب شدید) [إبراهيم:۲]ء عاد في آخر السورة إلى ذكر ذلك بشيء ممن 
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اللحل 
افتتحت بالنهي عن الاستعجال()» وحتمت بالأمر بالصبر. 


التفصيل» فقال تبارك وتعال: فلا ق خسن ال ملف وعده مله إن ال ريز ذو ليقام . 
ل الارن ر الأرضٍ والسّموات وبرزوا لله الواح مهار رئ الْمُحرمين وميا مَقَرَنينَ 

في الأصقاد. رایلم من قطران وذ م تفش وحوحَهُم اار. یری اله کل تي تا سب إة ا الله 
سریع م الْحِساب. هتا بلاغ لتاس ودروا بو وليع موا ألما هو رة وايذ وليدكَر ولسوا 
لااب [ابراهیم:۷٤-۲٥].‏ 
نّا سورة الحج فقد حاء في اوها قوله تبارك وتعالى: لر ِلك آيات الاب وقرآن ن( 
[سورة الحجر: »]١‏ وحاء في حتامها قوله تبارك وتعالى:لإوكقد اياك سبْعا من الْمناني والقرآن 
ال [سورة الحجر:۸۷]. ومناسبة أحرى: أنه ذكر في مطلع السورة أمر الرسول ي بأن يذر 
الكافرين» في قوله تبارك وتعالى: : ارم الوا وي يكمتعوا يعوا وهم الال فسشتوفه لرن 
[الحجر:۳]. عاد في آخحرها فقال SE‏ بمًا ومر وأعَرض عن الْمش ر كين .إا 
كفيتاك المُستهزين . اين يعون مع ال إلسهاً حر مُسَوّف يمون [الحجر:ء .]١ ٠-۹‏ 


)١(‏ يعي في قوله تبارك وتعالى: لای مر الله فلا تسعجلوه یائ وای عا يشر كون) إشورة 


النحل:١].‏ 
(۲) يعي في قوله تعالی: الإواصبر وما صَبركَ إلا الله ولا خرن علَبْهمْ ولآ ك في ضَيّْى مما 
كرون [سورة النحل:۲۷١].‏ 


۳۹ 


| 2 2 | | 
کک‎ 
E 


الإسراء 
أفشحت بالتسبيح )(« وحتمت بالتحمید(). 
الكهف» ومرم وطه 
كلها مفتتحة بذ كر القرآن والذكر» وختتمة به" . 


زا( يخئ .ف قولهتبارك وتغال: خان الي اى بعباده ليلا من المج الْحَرَام إلى المملسجد 
الأقصى الذي باركنا حول ريه من آاتآ إل هو المي الم [سورة الإسراء: .]١‏ 

0 ار وا لوقل الْحَند لِه اَي نَم بذ ولد ولم يكن له ريك في الك 
ولم كن له ولي هَن الل و كيه تكبير [سورة الإسراء: .]١ ١١‏ 

۳) أمّا سورة الكهف» فقد حاء ني اوها قوله تبارك وتعالى: ٠‏ لإلْحَند له اي ): EEE‏ 
لكاب وم حل له له عِرَحَا©) [سورة الكهف:١]»‏ وجاء في آخرها قوله تبارك وتعال: ا 
آنا بش ملک بو وخی إل أئما لمكم إل واد فمن كان رحو لقا رو يعمل عَمَلاً 
SS‏ 
الكتاب على عبده محمد و واحتتمت بذكر أنه ي بشر يوحى إليه. 
ما سورة مرم» فقد حاء في أوها قوله تبارك وتعالى: لإواذكر في الككاب مرم إذ ابت ية 

هلها مَکاناً ري [سورة مرم:٠ »]١‏ وحاء في حتامها قوله تبارك و تعالى: لإا يس رتاه 

يسنك شر به اين ونار به وما ن [سورة مرم:۷٠].‏ 

ما سورة طه» فقد خاء ي أرغا: #إطه . ما ارتا علَيْك القَرآن لشقى. إلا تذكرة لمن يحخشّى. 

نزيلاً مَمَنْ لق الأرض والسّموّات لی [سورة طه:٠-٠]»‏ وحاء في آخحرها: اومن 

عرض عن ذكري فن له مَويشة ضنكا ولحشره يوم الْقِيامة أعْمّى . قال رب لِم حشرني أعْمَّى 

وذ كنت بصيو . قال كَدَلك أك ياشا فَسيتَها وكَذَلك اليم سى [سورة طه: -٠٠١١‏ 

أ ولا ايتا يتا باية من ريه أولم تأبهم بيت ما في المَحُف الأو كى © 


[۲٦‏ وحاء أيضاً: : لوقاو 


[سورة طه:۳١١].‏ 


6 


الأنبياء 
في أوهما: «[اقترب للناس حسايمم)()»وقي آخحرها:[واقترب الوعد الحق)0. 
احج 
بدئت بذكر الساعة”» وحتمت بقوله: (ليكون الرسول شهيدا عليككم» 
وتکونوا شهداء على الناس04)» وذلك يوم القيامة. 


١ سورة الأنبياء:‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء: ۷. 

() يعن قوله تبارك وتعال: : ليا يها الاس اققو ركم إن زرل السَاعَة شّيءَ عَظيمٌ . وم رها 
گذهَل کل مَرْضعَة ء عَنّا رصعت وَضٌَ کل دات حمل حَملَهّا ونرّی الئاس سارى وما هُم 
E O N E‏ 

() سورة الحج:۷۸. ومناسبة أحرى: ذكر في أول السورة البعث» ودلل عليه جخلق الإنسان» فق ال 
تبارك وتعالی: ی اھا تاس إن کشم في رب م بف ونا حفاكم من مراب ف ين نعو م 
من عَلَقة ئم من مَضة مَحَلقة عبر مةن كم وكقر في الأرحام ما اء إلى حل مَس مى 
ت e‏ و رر 
رکم طقلا E‏ 
ین تند لم شیا وگڑی ار اید إا ره عله لتا اهرت وریت وان ت من کل 
َج بهي [الحج:ه]» عاد في آر السورة وذكر عجز الذين يدعون من دون الله عن الحلسق» 
فقال تبارك وتعال: لإا ها الاس صرب مل اسشيمرً له إن اين ذْعون ين دون الو لسن 


اوم 


يلوا ذباباً ولو امعو ا له إن يسبَهُمٌ الذباب شيا لا يدوه نة ضَعُف الط الب 
والمَطوب [الحج: .]۷٣‏ 
٤١‏ 


المؤمنون 
أوها( : «قذ افلح الْمُوْمنُون» وآخرها: نه لا يلح الكافرٌون). 
قاله الزخشري0. 
الور 
في وها في النساء: يضر برهن على ويس هن ولا رين زيت ه6٠‏ وفي 
آخرها في القواعد من النساء فليس عليهن حناح أن يضمن تياهن غير 


Halt 


. في نسخة برنستون : "في أوها" بزيادة "في"‎ )١( 

. ١ المۇمنون:‎ )7( 

() المۇمنون:۱۱۷. 

)٤(‏ في تفسيره الكشاف .)٠١/۳(‏ وعبارة الزخشري: "حعل فاتحة السورة لإقذ اقح ورن 
وأورد في حامتها: لإ لا يقلح كافون [امؤمنون:۷١١]»فشتان‏ ما بين الفاتحة والخامة"اه. 

تنبيه : استعمال الزعخشري كلمة: "حعل ..." أحشى أن يكون من منحاه الاعتزالي في الققرآن 

العظيم: كلام الله تعالى» ولو قال: "حاء في أوهما..."» لكان أحسن! والزخشري معروف هذه 
الطريقة في دس اعتزالياته» قي تفسيره. 

.۳٠:روتلا‎ )٥( 

0 يعي قرله تبازك وتعال: # والقواة ن الساء الاك لا مون نکاحا فليس عَلَيّهِنٌ اح ان 
موق کور ور لو ار نے ار ت صو وف او ¿ ي 4 
ضع يهن غير مبرّحات بزيتَة وان يستعفِفن خير لهن والله سَيّ ع [النور:٠٠].‏ 


۲ 


الفرقان 
بدئت بتبارك( ٠‏ وحتمت بذلك0. 


الشعراء 


بدئت بذ کر الکتاب)» وحتمت0) به() في قوله: إت ة زيل رب |١٠١إب‏ 


الْعَلَمينَ)0. | 
طس 
fo f . ٤ .‏ ٍ 
بدئت بذ كر الكتاب وأنه هدى)ء وحتمت بذلك في قوله: وأن أثلو 


)١(‏ يعي قوله تبارك وتعالى: لباك الذي لرل لمران على عبد ليك وف اين تذيا) 
[الفرقان:١].‏ 

(۲) يعن قوله تبارك وتعاى: ل تارك الذي حَعَل في السَمَآء بُرُوحا وحَعَل فيهًا اجا و ر 
[الفرقان:١٦].‏ 

يعن ف قوله تبارك وتعال: لك ابات الكاب اين [الشعراء:] . 

(©) يعن قوله تبارك وتعال: وإ ريل رب المي . رل به الوح الأييٌ . على لبك كرون 
من ارين . بلسان عَرَبي بين . وإ في زر الأرلیت) [الشعراء: .]١ ۹٩-۱۹۲‏ 
حال النسخ - على ما يبدو - إلى السطر التاليء قي المحطوط. وهذا من القرائن الكثيرة قي أن 
نسخة ليدن وتر كيا منقولتان عن اصل واحده أو أن إحداها منقولة عن الأخحرى. 

.٠۹۲ الشعراء:‎ (D 

(۷) يعي قوله تبارك وتعالی: لطس بلك آياتُ القرآن وکاب مبين. دى وبشرى لموم ,2( 
[النمل:٠-۲].‏ 

E 


الْقَرّآن فمن اهمَدى) الآية(٠.‏ 
القصص 
قي أوها: فن أكون هير تلمُجريي)")» <وفي آخحرها: فلا تَكُوئن هير 


في اوها هجرة موسى من وطنه» والعود إليه“)>() وقي آخرها هجرة البي 


(1) الآية هي قوله تبارك وتعاى: #وأن أو لمران فمن اهقدى فَإنمًا هدي إتفسه وس صل قل 
إئمَا أا مِنْ السذر) [النمل:۲١]‏ 

(۲) سورة القصص:۷٠.‏ 

.۸٦:صصقلا‎ )( 

5) يعن قوله تعالل: ل وَحَاء رل من أقصى اة نى فال يا مُوسى إن الملا امرون بك 
ليوك فارج إئي لَك من الاصِجين . َرَج مها افا رقب قال رب جني ين الوم 
الظَاليين . وكَمّا توح يلاء مدي َال عى ري أن يهني سَوَآءَ اليل ) 
إلى قوله تبارك وتعالى: لمآ أكاها بودي من شاطىء الّْادي الأيْمَن في عة مارك ة مِنَ 
الشَجَرَة أن يا مُوسى إي ئا الله رب الْعَالْمِينَ . وأن الى عَصاك فلَمَا رَآهَا تهر کأنھّا حآن ولى 
مرا ولم عقب با موس أفيل ولا خف إلك من مين . اسك بدك في يك تعرج يض اء 
من عير سء واضْمُم مُم اليك حتَاحَك من الرَهْب فذانك برهَائان من رَبك إلى فرْعون مله 4ه إلهم 
کائوا وما فاسِقینَ . قال رب إني فلت مِنْهُم تسا َأحَاف أن يلون . وجي هارون هو فح 
ي سانا فارسِله مي ردءا يصدَقني ٳٿي حاف ان يبون . قال ستَشد عَضْدَك ايك وتَجعَل 
E‏ ا ومن اتبعَكَمًا الْعَاليون . فما حآعَهُّم مَوسّى بايا ا 


٠. رم‎ 


ت قالوأمًا هآ إلا حر مَفتَرّى وما سَمِعنا بهذا في آباًا الارن [القصص:٠ .]٠۷-۲‏ 
(°) سقط ما بين الزاويتين من نسخة برنستون» وتشوش فيها هذا المقطع بناء على ذلك. 


٤ 


| | 2 2 | 
کک | 
i‏ زی لالد 


من بلده والعود إليها'. 
العنكبوت 
حتمت بالمجرة"» والجهاد"» لقوله في أوها: #[احسب الاس أن تركو أن 
مووا اما ولارن 04). 
الروم 


ا ‌ِ 


ي أوها $[ وم تقوم الساعة يبلس الْمُجْرمُون)0)» وي آخحرها: وبترم تقو 
الساعَة يقسم الْمُرمُون4). 
لقمان 


5 ر رست اه ء 
في صدرها: لإوبّث فيها من كل داب ونا من السَمَآء »)0)٤‏ وفي آخحرها: (ويترّل 


(۱) يعن قوله تبارك وتعالی: $ إن ِي رض علَيْك لمران ردك ّى معاد فل ري اعم من اء 
بالْهُّدَى ومن ُو في ضَادَل ميين) [القصص:۸]. 

7) يعن في قوله تبارك وتعال: $ بوتادي اين شا إن أ رضي واسية اي ئون 
ا ۰ 

(۳) يعن في قوله تبارك وتعالى: للوالذيَ حَاهَدوا فيتا هتم سبنا ون اله تع المخستي) 
[العنكبوت:1۹]. 

(6) العنكبوت: ۲. 

(© ابات الواي هو رمع لعجف اوفط من سار اسح إلا ي انستخة يرسود 

.٠١:مورلا‎ )2( 

.٠٥١:مورلا‎ (v) 

.۱١:نامقل‎ )0( 


\fo 


العَبّت ويلم ماه في الأرحَام)(٠.‏ 
السجدة 
في أوما: لشنذٍر قوما م ما اام من تير من مبلك)» وني آحرها: «فأعَرض 
َنم واققظر إِهّمْ حطر ون). 
۰ الأحزاب 
بدئت بقوله: يا ايها التبي او ق اللََ4)» یآ ا کے ورا 
إواتَقِينَ اللََ(). 


ِء 


سبا 


° سر‎ o 
بدئت ب عالم العّيب))» وحتمت ب #علام العيوب04.‎ 


.۳٤:نامقل‎ )۱( 

٣:ةدجسلا‎ )۲( 

٣١ السجدة:‎ )۳( 

.٠:بازحألا‎ )5( 

() يعن ني قوله تبارك وتعال: لل حتاح علبهِن في آبآِهن ولا بهن ولا إخران هن ولا اء 
إخخوانهن ولا اء اراهن ولا ابه ولا ما ملكت ايان وان اله إن له كان على ك 
شيءِ ء هيد | [الأحزاب:١ه٠].‏ 

() يعي ني قوله تعالی: لوال اين روأ ل ايتا السَاعة مل بى وري ابتكم عالم الب ل 
عرب عن قال رة في السموات ولا في الأرض وا منغ ين ذلك ولا اك لا في اب 
بین [ [سورة سباأً:٣].‏ 


(۷) يعن ني قوله تعالى: لر ری قف الو غاد ار ا ر ی اه 


۱٦ 


فاطر 
ف أوها: «واذِينَ نكرو السات لَهُمْ عَذَاب شدي ومر وليك ُو 
يو6( ونی آحرها: ولا يحي الْمَكُرٌ الستىء إلا بأخْلو. 
يس 
اق ی وت بای رل وما علتاه الک 0 


الايات. 


سبحانه وتعالى ذكر في اول السورة انكار الذين كفروا للساعة» قال تبارك وتعال: لقال الذي 
كقرُوا لا تأتيتا السَاعة فل بى ورَبي اكم عَالِم الَْيّب عرب عه مغقال رة في ال موات 
ولا في الأرْض ولا أصْعرٌ ن ذلك ولا كبر إلا في كاب مبين. ليزي ادن آم وأ وعَيلواً 
الصالحات اوليك لهم مره ورز کرم وان سوا في آيايتا ماحز ويك لَهُم عاب من 
رحز ا( [سبا:۳-ه]» عاد وذكر في آخحر السورة ذلك فقال تبارك وتعالى: لوو ئریى إذ 
قروا اقوت ونوا ین مان ریب وقالرا اتتا ب وی َم الاو ین مان بویر. وذ 
باشياعهم من قبل نهم كانوأ في َك مَريب) [سبا: .]٥ ٤-٠١‏ 

ر اف ر و ا ر ر بط م س رر 

(۲) سورة فاطر:۳٤.‏ 

(۳) يعن في قوله تعالی: اوران الك [سورة يس:۲]. 

(5) يعن في قوله تعالى: وما عَلََاه الشَعْرَ وَمَا ِي لَه إن هو إلا ذ کر وران مين . ينر من كان 
س ويَحِقّ اقول على الكافر) [سورة يس:۹٦-٠۷].‏ 


۷ 


| 2 2 | | 
کک‎ 
E 


وبدئت بقوله: نا تحن حي ا “» وختمت بإقامة الحجة على 
ذلك في قوله: وضرب لتا منّد04) الآيات. 
الصافات 
أوا: : #والصّافات صن وهم الملائكة0) وآخحرها فيهم»› لوا EE‏ 
الصآفونَ)). 


.ممpo‎ +; 


() يعيٰ في قوله تعالی: 8إ تحن تخي اوی ركب ما فدرأ رارم وکل شيء حتت حصيتاه في 


مام ين) [سورة يس:٠١].‏ 


() يعي قوله تبارك وتعالی: لاور ا م وي لته ال تن سبي يقم وهي ري ا 


بيا الي اناا اول مره وو بل حلي عَم . الذي حل لَكُم من الجر الأخضرٍ تارا 
فإذا نشم منه ُوقدُون اويس الذي حى السموات والأرض بعاد على أن بخن نلُم بى 
وهو الاق الَْلِيمْ. إلا مره إ1 راد شیا آن بقول له کن فیکون . فصا الغ باه 
مکوت کل شيء وله ر ا .[Ar- E E‏ 

(۷) سورة الصافات:٠.‏ 
sS‏ 
للصلاةء وإمًا e yT‏ يأمرها الله عزوحل عا يشاء. E‏ 
الصافات الطيرء كما في قوله تبارك وتعال: 9لو اة متت هرت لزنم 

والطْيرٌ صآفات كل قد عَم صل وميه وال عَليم بنا يعون الا 
المسير »)١٤/۷(‏ تفسير القرطي .)٠۲-٠١/١٠٠١(‏ 
(۹) سورة الصافات:١٠٠١.‏ 


۱۸ 


ص 
أوّها: «والقرّآن ذي الذكر 4 وآحرها: إن هُر إلا ذكر للعالين). 
قاله الكرماني(. 
الزمر 
في أوها : لفاعيد الله مخلصا لَه الين) 9 وفي آحرها : بل الله 


فاعد4(). 


(1) سورة ص:٠.‏ 

(۲) سورة ص:۸۷. 

(۳) ني غرائب التفسير وعجائب التأويل »)١ ٠٠۷/۲(‏ وعبارته: "قوله: إن هو إلا ذكر للم الين) 
بدأ السورة بالذكر وختمها بالذكر"اه. قلت: ومناسبة أحرى: أن الله ذكر ني مطلع السررة أن 
الذين كفروا في عزة وتكبر عن قبول الحق: َل ارين كفروا في عِزة رَشِاف) [سورة ص:۲]» 
وذكر في مقطعها إبليس الذي أبى واستكيرء وكان من الكافرين» قال تبارك وتعسالى: ارذ قال 
ريك ِلمَاَيکة ٳئي حال شرا من طين. اڏا سوه ولخت فيو ن روي فقوا له س اجلين. 
جد المَلابكة كلهم أحْمَعُون. إلا لیس استکبر و کان من كاري [سورة ص:۷۱-٤۷].‏ 

)٤(‏ يعي ني قوله تبارك وتعالی: ر انرا يك اكاب باحق فاد اله لصا له الدين) [الزمر: 
۲[ 


.]٠٠:رمزلا[ يعن في قوله تبارك وتعاى: بل اله قاعيذ وكن من الشاكرين)‎ )٥( 


۱4۹ 


وفاتحتها/ بدء اللو وحامتها المعاد وا 
ون اوها ق بء اخلى: حلي السموات والأرض بالق 
حتامها في فاية المعاد: (وقضي i r‏ 


(۱) يعن في قوله تعالى: على المموات وَالأرض باحق يُكوَرُ الل على اله ار كور اهار ' 


على الليل وسح الش والقَمَ " يجري لأ م ت آلا ُو اريز ال ار . 
لقم من تفس واحدة م حل ينها زوحَها وأنرل كم من العام اة أزواج بعل يخلقكم في 
طون أُمَهَاِك م لقا مَنَ عد لق في لمات تَلاث ذَلِكمْ اله ربكم آ له املك لآ إل إلاهُو 
اتی ررد( [الزمر:٠-۲].‏ 

() يعن في قوله تعالی: لوَا قدَروا الله حن ره والأرض حميعا فض يوم ليام ة 
والموات مَطرِيات بيمينه سَبْحانة على عَمًا يركون . وليخ في الصور فصق من في 


السّموّات ومن في الأرْض إلا من شَآء الله تم يخ فيه رى إا هُم قيا فام رون [الزمر :۷ -- 
1۸[ 


MH 


(۳) في نسخة برنستون: "ويي" بدلا من : "ومن". 

() سورة الزمر: ١ه.‏ 

)١(‏ يعن قوله تبارك وتعال: أرقت الأرْص ور رها ووضع اكاب وَجيءَ بان وال مدآ 
وقضي بهم بالْحَنَ وَهُم لا بُْلَُون) [الرمر:٠]‏ 


10: 


+ 

ر 2 5 
س 1 
رامل مزالو 


غافر 
في أوها: لولم يسرو ذ في الأرض) الآية(٠»‏ وني آخرها: افلم روا 
ٿي الأرض) الآية").» وقي أوطما: لإفادعوا الله مخلصین ل الين04» وټ 
آخرها: ([وقال ربكم ادعُوني)0. 
فصلت 


في أوهما: فاع ض أ كترُ4٠‏ وقي آخحرها: «أعرَّض وى بجانبه04). 


(۱) يعن قوله تبارك وتعال: لاو يسيرواً و في الأرضٍ ینظررا یف کان غاقة الذي كرا من 
لهم کائوا هم اشد مهم رة وآاراً و في الأرض فأحَذَهُمُ الله بوبم وما کان لَهُم مَنَ الله من 
ری( [سورة غافر: .]١‏ 

(۲) يعي قوله تبارك وتعالی: لزان يسورُواً في الأرضٍ فينطرُوا كيف کان عَاقة الذي ين قيلهم 
كالوأ ار مهم وأشد هره وئار في الأرْض فما اغى عَنهّم ما كائوا يبون [سورة 
غافر:۸۲]. 

(۳) سورة غافر:٤ .١‏ والآية بعمامها: #إفادعوا الله مخلصيين لَه لدي ركه کره لكافرُون©. 

(6) سورة غافر: .٠٠‏ و مام الآية: وال ركم ادعُوني اسجب لَكُم إن اين كرون عن 
عباتي سيون ڪهم داري 

() الآية بسباقها: ‏ كاب فصت آيائة فرآنا عَرييا لوم يَعلَمُون. بشييرا ونير عرض أ كترم هم 
لا يسلمَعُون. يشير وكذيراً فاعض أ كرَهُم فم لا عون [فصلت:۳-؛] 

(1) سورة فصلت: ١ه»‏ و الآية: إو عمتا على الإنسّان عرض ونای بجَانبه وإذا مَس الشرّ فذو 
اء ريض ومناسبة أعرى: ذكر في أل السورة عن الكافرين قوم: واوا وتا ف“ 
َة مما عونا ليه وي آذانئا ور وين يننا ويك جاب فاعمَل إتتا عَالُرن [فصلت:ه]› 


1٥۱ 


الشورى 
في أوها: كتك يوحي ليك وإلى الَذِينَ ن قبلك)(» وفي أحرها: 
لو كذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا04). 
1 الزخحرف 
في أوها: #رآين سهم من على امات والأرض يمو قهن رر المي 4٠ء‏ وقي 
آحرها: 9رآین ساقم من لَه َر اله اتی کر )0. 
وني أوها: (صفحا)(» وني آخرها: ‏ فاصفح عنهمً04. 


ذكر في آحرها نمم في مرية» قال تبارك وتعالى: لإستريهم ااا في الآفاق وفي انهم حى 
تين لهم ائه الح ولم کف برك ائه على کل شيءِ شيد .لا إِنهّم في مرية من لاء رهم 
لا َه بل شّيء حيط [فصلت:۰۳-؛ہ]. 

(1) سورة الشورى: .٣‏ ونص الآبة بكماها: كذيك بوي ك رَإّى اين ين ثيك اله لر ر 
الحكي. وفي نسخحة برنستون زيادة لفظ الحلالة: [اله€ بعد قرله فيها: لإي قبلك©. 

)١(‏ سورة الشورى:۲٠»‏ والآية بتمامها: الإو كذلك اويا إليك رُوحاً من أمْرنا مًاكنت تدري ما 
الكتاب ولا الان ولكن حَعَلناه ورا لري به من نشاء من عبادئًا وإلك لتهدي إلى صراط 
تفي 

(۳) سورة الزحرف:ه. 

)٤(‏ سورة الزحرف:۸۷. 

() يعن في قوله تبارك وتعالی: ال(افتضرب عَنكُمٌ الك ر صقحا أن كم فوا مل رفين) 
[الزحرف:٠]‏ . 

(1) يعن في قوله تبارك وتعال: ويله يا ربن لاء ق لا ويون . فاصقح عَنهُم وَل ٠‏ - 
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الدخان 
بدئت بذ کر القرآن()» وخحتمت به). 
وأوما: #فارتقِب يوم أي اليا بدخَان ين4 )» وآحرها: قارب 
إتهم E eae‏ 
الجاثية 
في صدرها: وإدا عَلِم مِنْ آياتتا شيا اتَحَدَهًا هروا وني آخرها: 


«ذلكم بأنكم اتَحَذنْمْ آيات الله هُرو04). 


ا مرف برت رة ار ف2 ۸5]. 

(1) يعن قوله تبارك وتعالى: لحم . والككاب الْمُيين . إا أنرلَاه في َة مباركَةٍ إا کنا ری )€ 
[سورة الدحان:١-٠].‏ 

() يعن في قوله تبارك وتعالى: تما يراه بلسّانك لهم كرون سورة الدخان:۸ه. 


(۳) سورة الدحان: .٠١‏ 


.٥۹:ناحخدلا سورة‎ )٤( 
نمام الآية: : لوا عَم من ياتا شيا اتخذها هروا اوليك أ لهم عذاب ن( [سورة الحاثية:۹].‎ )۳( 
)مام الاب تاها وافها درفل ان ن کنا تسم لاء يكم هذا ومأواكم الثار وما‎ ( 
اكم من تَاصِرينَ . یکم بألكم انحل ذف م آيات الله هروا وغرتكُم الْحَياة ادنيا فاليم لا يرَجُون‎ 
ومناسبة أحرى: ذكر في أوها الآيات ال حعلها‎ .]۴٠-: EO E مها ولا هم د‎ 
سبحانه وتعالى دالة على البعث»قال تبارك وتعالى: لان في السّمرّات والأرضٍ لیات للمومنسين.‎ 


\or 


الأحقاف 


وفِي حلَقَكُم وما يٹ من دآ آیات قوم يُوقُون. وَاحيلف اليل واتار ومآ ئرل ال مسن 
SS‏ َلك آيات الله 
ترا ليك اَن ياي حډيث بعد اللو ايو ُويون. ل لکل أفاك أثيم. E‏ 
لی عليه عليه ب ر صر مستکبراً کان ن لم مها بره عاب أليم. وََِا عَم من آياتتا شيا حدما 
هروا ا لهم عذاب 6 [الحاثية:4-۳]. وقال في مقطعهاء ذاكراً ما سيصيب المكذبين 
بالبعث والنشورء قال تبارك وتعالى: لوَا َيل إن وعد الله حن والسَاعة لا ريب فيهًا شم َا 
إن طن إلا ظا وما حن سيين ودا لهم سيقات ما عَيلُوا وَحَاق بهم ما 
کاوا بو ب يستهازئون. وقیل اوم سام کا سیم إقاء ویم َا واكم اقار وتا لم 
من ٽاصِرين ذلکم باتكم اَذ ی م آات الله هزوا وغرئكم الْحَياة الدليا فاليم لا يرون مها 
ولا هم ستعتبون. لله الْحَمْدُ رب السَمَاوّت ورب الأرض رب الْعَلْمينَ. وك الْكبْريَآء في 
السّموّات والأرض وهو العرير الحک) [احائية: .]٣۷-۳۲‏ 
(۱) يعي قوله تبارك وتعالی: لما حلا السمرات والأرض وما يها إلا ب الْحق وأحل مَسمّى 
والْذِينَ كقَروا عا ٤‏ [الأحقاف:٣].‏ 
بقادر على أن ى [سوزة الأحقاف ك 
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القتال 
بات بالأمر بالقتال()»› وخحتمت به(" . 
الفتح 


بدئت برو صف البي ي والمؤمنين وما وعدوه)» وخحتمت ثل ذلك0). 


(۱) يعن قوله تبارك وتعال: لادا َم لذن كَمرُوا ْب الرّقاب حى إذا انح تمو ودرا 
وناق فما متا بعد وما دآ حى ۶ ضح الْحَرّب أوزارها ذلك ولو يشآء ال لأشَمَر ينهم 
وکن ليل بَْضَكم بض والَذِينَ لوأ في سبي الله فلن يضيل اعت [سورة حمد:؛٤].‏ 


(۲) يعن قوله تبارك وتعالی: : لا هوا وندْعُرَاً إلى السَلْم وشم الأعلون واللة مَعَكمْ ون بيرك 
اغتگ) [إسورة محمد:٠٠].‏ 

(۳) يعي قوله تبارك وتعالی: : ا فا ك نحا مبينا . لير لَك اله ما قم من ذنبك وما أخَرَ 
وم فة علَيْك وبهديك صيراطاً مستقيما . ويرك اله كضرا عزيزا ای اول اک 
في قوب الْمُوْينين يدادو قان مَعَ إقانهم وله نود الموات والأرْض وان اله ليما 
حکيما . يذل الْمُومِنينَ والْمُومتات حات ري من يها الألْهار خَالِين فيها ويْكفر عَلهم 
ساتم كان ذلك عند الو زا عَظياً) [سورة الفتح: .[o-\‏ 

() في نسخة تركيا وليدن: "بذلك" مكان: "مثل ذلك" . 

و يعي قوله تبارك وتعال: لإْمَحَمَدٌ رسول الله والذِين مَعهُ أشيدآء عَلى الكقار رحماء ينهم راهم 
را و ی ر ر ا ر ا ی 
لتوراة ومهم في الإِيل کررع احرج شطاه فازره فاستغط فاموى على سوه يجب يعحب الرراع 
إيفيظ بهم الْكُقارً وعَدَ الله الذِين منوا وعَملُوا الصَالحات مِنْهُم مَْفِرَة eT‏ [الفتح: 
[. 
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الحجرات 
بدئت بالنهي عن التقدَم بين يدي الله ورسوله()» وخحتمت بالنهي عن المن 
على الله ورسوله). 
وبدئت يضف اله سبحانه بالعلم)» وختمت بمثل ذلك5). 


ف 


بدئت بذ كر البعث)» وحتمت به . 


ت 


(۱) يعن قوله تبارك وتعال: ليا يها اين موا لا دموا ن يدي الله ورَسولع واتقوأ اله إن ال 
سمي علي [سورة الححرات: .]١‏ 

(۲) يعي قوله تبارك وتعالى: يمون عَلَيْك أن اموا ُل لا تمتو علي لامك 
علَْكّم أن هَداكم لاان إن كعم صادقي) [سورة الححرات:۷١].‏ 


ت 


(۳) يعن قوله تبارك وتعالى: لإواثقواً الله إن اله سمي عل [سورة الحجرات:١].‏ 
Ee Bue of Ace‏ ا ع 2 
)٤(‏ يعي قوله تبارك وتعالی: رن الله يعلم غيب السموات والأرض وال بصو بنا تعْملون) [سورة 
الحجرات:۱۸]. 
ا ن حرا أذ ا ا 4 
)٥(‏ يعي قوله تبارك وتعالی: بل عجبوا آن حاء هم منذرر منهم فقال | فروكن هذا شيء عجيب . 
اذا متا وكا رابا َلك رح بويد [سورة ق:۲-٠].‏ 
() يعي قوله تبارك وتعالی: راه ی 5 اد کات یت ا يس مغون اليح ة 
بالحق ذلك يوم الخْرُوج . إا تَحْنْ يي ونْميت وإِليتا امير . يوم قق الأرض عَنهم 


اعا E‏ [سورة ق:١٤-٤٤].‏ 


1٥٦ 
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الذاريات 
AL 4F‏ ()' 8 ا 
بدئت بقوله: لما توعدول َصادق) » وخحتمت بقوله: فول للذ كفروا فن 


يَوْمِهم الذي يُوعَدُون)0. 
الطور 


بدت بقرلهة لن عَذاب ربك لَوَاقع6)» وخحتمت بقوله : وإن لا 


ظَلَمُواً عَذَاباً دون دلك04). 
الحم 
بدئت بالنجم» وهو الثريا()» وخحتمت بذ کر الشعرى0» وهي بحم. 


. ٥ه سورة الذاريات:‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات: .٦٠‏ 

(۳) سورة الطور:۷. 

)6( سورة الطور: ¥ 
تبيه : وقع في في المحطوطات الأربع: "وإن للذين كفروا" بدلا من #إوإن للذين ظلمرا)» وهو 
سبق قلم كما ترى» تتايع عليه النساخ» والله اعلم. 

(°) يعن قوله تبارك وتعالى: وام ذا هوى [سورة النحم: .]١‏ 

() يعي قوله تبارك وتعالی: لإوإنه هو رب الشعرى) [سورة النحم: .]٤۹‏ 


\o¥ 


القمر 

بدئت باقتراب الساعة()» وحتمت بقوله: يًل السَاعة مَوْعِدْهُ4(. 
ارهن 

افتتحت باسم الله حل حلاله")» وخحتمت به في قوله: «[تبارك اسم ربك 


۱۱٦ e 
ذي الجلال والإكرًام)0)/. ات‎ 


الواقعة 
صدرت بذ کر أزواج ج الخلق الثلابة: اأصحاب اليمنة» و أصحاب الملشأمة» 
والسابقين( °« وخحتمت بمثل ذلك في قوله: 6 ما إن کان م يل المقرّبين) 


الآيات). 


(۱) يعي قوله تبارك وتعالی: : ارت السّاعة وانشى تو الق [سورة القمر:١].‏ 

)١(‏ يعن قوله تبارك وتعالى: يل السَاعَة مَوْعِدَُم والسَاعَةٌ أذهى ومر [سورة القمر:»؛]. 

(۳) يعن في قوله تبارك وتعالى: للالرَحْمََن . عَلَم لمران [سورة الرحمن:١-۲].‏ 

)٤(‏ سورة الرححهمن:۷۸. 

ن قزل ارك رال ر ك آزواا تاحاب الب ما امساب التبة. 
وأصحاب الَمَشَامَة ما أصلحاب المَشامَة . والسايقون السابقوت . أوليك المقربون . في سات 
التعيم . تل مَنَ الأوَِينَ . وقلبل مَنَ الأخيرين) [سورة الواقعة:۷-٠ .]١‏ 

() وهي قوله تبارك وتعال: 6ا إن كان من المقرَبينَ . فروح وريْحَان وتات ويم . ومآ إن 
كان من أصْحَاب اين . هلام لَك ِن أَصْحَاب يمين . وما إن كان مِنَ الْمُكَذبينَ الضالين. 
ل من حويم . وكصلية حجيم . إن هذا لهو حى ان( [سوزة الواقعة:۸۸-٠٠].‏ 


1o۸ 


الحدید 
بدئت بو صف الله()» وخحتمت به ). 
0 ت 2 ر م س 0 
وني صدرها: منوا بالله ورسوله4» وفي آحرها: ل[اتقوا اللة وآينوا 


برَسوله)0). 


)١(‏ قي نسخة ليدن وتركياء زيادة هنا كلمة: "تعالى". 
ويعي قوله تبارك وتعالی: سح له ما في السموات والأرْض وهو عر الْحَكيمٌ . َة ملك 
السّموات والأرض ييي ويْمِيت وهو على كل شىء قير . ُو الأول والأَحِ ر ولاه 
لاط وهو يكل شىء عَلِيمّ . هو الي عل السات والأرض في ية يام تم اسشرى على 
الع يعم ما لج في الأرض وما يرج مِنها وما زل من السَمَآء وما يغرح فبا وهو مَعَكُم 
نن ما كنثُم واللَهُ بَا مون بصيو . لَه ملك السّموات والأرض وى الله مرحم الأمُورُ. بولح 
اليل في اهار ويوج التهار في اليل وهو عَلِيمْ بات المثور) [سورة الحديد:١-١].‏ 

(7) يعن قوله ارك وتعال: لايم أل الكتاب ل يرون على شىء ن ل السو وة 
الفضرّ بل الله تيه من يَشَاء الله ذو القضْلٍ عَم € [سورة الحدید:۲۹]. 

7 يعن قول بارك وتمال: ل[ايئو ياو رولو انيرأ ينا فلكم عشي فو ين ارا 


نكم وأنققً لهم حر كب [سورة الحديد:۷]. 
E A AS RD O‏ 


ويَجْعّل كم ورا تشون ب ويغْير لک واللَه غفور ري [سورة الحديد:۳۸]. 
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وفي صدرها ذكر النور» وني آخرها ذكر النور. 
اجادلة 
في اوها ذکر من مع الله له من اوليائه)» وقي آخرها ذکر من رضي 
الله عنه من أحبابه(). 
الحشر 
أوطما: سبح لله ما في السّموات وما في الأرض وهو الْعريرٌ لكي 04. 


(1) يعي قوله تبارك وتعالی: هر ِي برل على عَبْده آيات يتات ير حكُم م الطَلّمَ ات إلى 
الور وإن الله بکم اَرَعوف ر [سورة الحديد:۹]. 


() يعي قوله تبارك وتعالى: ليا يها الذي منوا اثقوأ الله منوا برَسوله ؤكم كين ِن رَحمَيّ و 


ويجْعَل کہ ورا تشون بو 4 ويفير واللةُ غفور ری [سورة الحدید:۲۸]. 

)( کا 5 : "له" من ةَ ترکیا. 

)٤(‏ سقطت كلمة: "من أوليائه" من نسخة برنستون. 
یمم حاو رکا إن الله ا [سورة الحادلة: ]١‏ 

)١(‏ يعن قوله تبارك وتعاى: للا جد قوم ومون بال وَاليوم الأخجر يرآدون م حَآد الله ورسُولة 
g2 fo lare, fos raf fon oer‏ س اھ ا ی م ٍ م 
ولو كائوا آباء هُم أو اء هُم أو إخرائهّم أو عشيرهُم اوليك كب في لوبهم الإقان وأيدهُ م 
‌ دوو کرو اوه لے ےه ےم و م ا ق ا ي ر 
بروح منه ویدیلهم حنات تجري يِن يها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضواعنهة 
a a Ee E N E‏ 
اوليك زب الله ألا إن زب الله هم A‏ [سورة الجادلة:۲۲]. 


.١:رشحلا‎ )١( 


r‏ : 0 ر ع و کے و کے و 
وآحرها : يسبح له ما في السّموّات والأرضٍ وهو العَزيرٌ الحكيم#(). 
الممتحدة 
أوّها: ليا بها لين اموا لاتنذوأ عدوي وعَدو ك0 أولياآء 04 
وآحرها: ايها الین منوا لا ولوا قوما غضرب الله عَلَيّْهم54). 
الصف 
س ول م ل 
أوهما: لِم تقولون ما لا تفعلون)(» النازل في الجهاد» وآحرها ذكر 
أنصار الله الذين حاهدوا من قوم عيسى). 
وني أوما : إن الله ب الَذِينَ يقاتلُون في س بيله))» وني آخرها: 


اهدو في سيل الّ4. 


.۲٤:رشحلا‎ )۱( 

(۲) سقطت كلمة: "عد وكم" من نسخة تركيا. 

(۳) سورة الممتحنة:٠.‏ 

.٠١:ةنحتمملا سورة‎ )٤( 

.٠:فصلا سورة‎ )٥( 

(1) يعن قوله تبارك وتعالی: ۲ ا دی ار کرو اسار له کا ال ع ی ی ت 
حواري من أثمتاري إّى اله قال اْحراربون تحن إنصتار الَه قامت طابفة من بني إمسرائيل 
کت طَابةٌ اش اين اموا على عَذوهم فاصوا اھری) [سورة الصف:؛ .]١‏ 

(۷) سورة الصضف:٤.‏ وفي نسخة برنستون وليدن وتركيا زيادة: لإ( بعد لني سبيك). 

(۸) سورة الصف:١١.‏ 


۱٦1 


۷ 
| ھا 
| چ 7 
ر کا 


a‏ از رو £ کر س وو 
وف أوطما: #ومبشرا برّسول)» وني آخرها: #وبشر المؤمنين). 
الجمعة 
بدئت بو صف الله سبحانه()» وحتمت به0). 


المنافقون 


نفي اوها : فصَدّوأً عن سبيل اله °6 وقي آخحرها: لا هكم أ ا 


og” 


ولا ولادکہ عن ذكر اللّ044). 


(۱) يعن في قوله تبارك وتعالی: : وذ قال عیسی ابن مریم بني ٳسرائيل إني رَسُول اله ۾ نيكم مَصَدَقاً 
لما بن َّي من القوراة ومبشرا يرول يأتي من بغري امحة امد مما حَاعَهُم بالات اوا 
َا سر من [سورة الصف:٠].‏ 

() يعن في قوله تبارك وتعالى: إوأخرى وها صر ن اله ونح قريب شر المُومنين© [إسورة 
الصف:۳١[].‏ 

(۳) يعن قوله تبارك وتعالى: يسح لَه ما في السموات وما في الأزض اميك ال دوس عرز 
سكيم [سورة الحمعة: .]١‏ 

)٤(‏ يعي في قوله تعال: : للود رأوا تجارة أو لهو انقضوا إليها وركوك فما فل ما عند الله حه رمن 
ار رن اکا ر ر ر [سورة الجحمعة:١١].‏ 

(°) يعي في قوله تبارك وتعالى: عدوا انهم حه فصَدوأ عن سيبل اللو لهم سء ا كاو 
يَعْمَلون© [سورة النافقرن:۲]. 

() يعن قرله تبارك وتعال: اتا انها الین مرا لا هكم نوكم وَل أولادكُم عن ذكر الله ون 
قعل ذلك فأوأيك هم الْعَاسرون) [سورة المنافقون:۹]. 
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وأرها: لإذا اء ك المافقون)()» وفي آحرها: (ولكن المَافقِينَ لا 
يَعْلّمُون)). 

وف أوَّها:واللَة يعم نك لَرَسولَهُ وَالله سهد إن المْتافقين لكاذبون). 
وني آحرها: (والله حبر بسا كَحْمَلون04). 

ڪڪ التغابن 

في اوها : يعم ما في السّموّات والأرضٍ ويَعْلْمُ ما سرون وان 

واللَهُ عَلِيمْ بات الصدُور4(» وآخرها: «عَالِم العَيّب والشّهًادة04.. 
E‏ 
في أوّها: «وأخْصّواً الْدَة» وقوله: «لاً تذرى لَعَل الله يدث بعد ذلك 


)١(‏ نمام الآية: زرد اء ك المنَافقون الوأ تشهد ك لَرسُول الله والله يَعْلَم إنك لَرَسوله والله يغهد 
إن الْمتَافقين کاذبون) [سورة المنافقون: .]١‏ 

(۲) يعن في قوله تبارك وتعالى: ليقو ون لن رحا إلى اة رحن الأعر مِنها الال وله رَه 
وإرَسوله ومين وكين الاين لا يمون [سورة النافقون:۸]. 

(۳) سورة المنافقون:١.‏ والآية: لإا اء ك الارن الوأ كشَهد إئك لَرَسُول اله الله يلم ك 
سول واللّه هد إن الْمافقن لكاذبون). 

)٤(‏ سورة المنافقون: ١١‏ والآية: لون بُوَحَرَ اله فسا إا حاء الها وال بير بنا ُغْلون). 

(°) سورة التغابن:٤.‏ ووقع في نسخحة برنستون زيادة: "وال" قبل: لأيعلم ما ي...Ğء‏ وليسس من 
الآية. 

(7) سورة التغابن:۱۸» والآية: عابم عيب والشهادة لري الك 


11۳ 


کک | 
ا 


ار وآخرها: وان الله قَذ حاط بكل شيء علًْا04. 
التحرم 
بدیت بذكر أزواج البي ل » وخحتمت بذ كر زوحتيه في الجنة آسية 


امرأة فرعون» ومر بنت عمران). 


(1) يعي قوله تبارك وتعال: ليا بها التبي إذا طلم الَساء فطلمَوهُنَ ! دهن وأخصو اده واتقواً 
الله ركم لا روه من وهن ولا رحن إلا أن ياين بفاجشة مي ولك حدود الله ومن 
يد حو الل مذ طلم تة لا ذرى لعل اله بيت يغد ذلك انر [الطلاف:٠].‏ 

(۲) سورة الطلاق:۲١.‏ ومام الآية: اله ِي حَلَق سَْع سَمَاوَات وَين الأرض مهن برل الا 
هَن موا ان الله على کل سشَيء و وان اله قذ حاط بل شر تيء ن 

(۳) يعي قوله تبارك وتعالی: ا اق بب لمحن تآ أل لله ك تفي مرضاة ازراح ك وا 
غ رر ر [سورة التحرم:١].‏ 

() يعي قوله تبارك وتعال: yt‏ إذ قات رب ابن لي عندك 
E‏ وجني من من الوم الطالمين . وميم اة ران اي 

۰ es 

وقضية أن آسية ومرم زوحتاه َي في الحنةء حاءت في الأحاديث التالية: 

١‏ عن أي أمامة طبه قال: معت رسول الله ييي يقول لعائشة: "اشعرت أن الله زوحي في الحنة 

مرم بنت عمران» و كلثم حت موسى» وامرأة فرعون" 

وهو حديث إسناده موضوع عن أبي أمامة. أخحرحه أبو يعلى (ساق سنده ابن كير في تفسرره 

٤‏ ۹ وني البداية والنهاية »)٠۲/١‏ وأبوالشيخ في تاريخه (ساق إسناده الألباي في السلسلة 

الضعيفة حديث رقم »)۸١١‏ والعقيلي قي الضعفاء »)٠١۹/٤(‏ والطران قي المعحم الكبير 

(۳۰۹/۸)» واللفظ له. 


14 


ومدار السند عندهم على عبدالنور بن عبدالله عن يونس بن شعيب عن أي أمامة. 

وعبدالنور كذاب. ويونس منكر الحديث. وقد ذكر هذا الحديث ابن عدي في ترجمته» من الكامل 
في الضعفاء. 

وقال في جحمع الزوائد (۳۱۸/۹): "فيه حالد بن يوسف السميّ» وهو ضعيف"اه. 

قلت: حالد السمي هو راويه عن عبدالنور» في طريق الطبراني في المعجم الكبير. 

والحدیث ضعفه ابن کشر في تفسیره )4/6(« وساقه البوصيري في ختصر اتحاف السادة المهرة 
)۲٠١-۲۱٤/۹(‏ وقال: "رواه أبويعلى بسند ضعيف» لضعف يونس بن شعيب "اهب وقال 
الألباني في السلسلة الضعيفة )۲۲٠۰/۲(‏ عن هذا الحديث: "منكر"اه. 

۲ وعن سعد بن حنادة قال رسول الله ل : "إن الله زوحي في الحنة مرم بنت عمران» وامسرآأة 
فرعون» وأحت موسى". 

أحرجه الطبران في الكبير (/۲). 

قال في جحمع الزوائد :)۲٠۱۸/۹(‏ "فيه من م أعرفهم "اه 

۳ وعن ابن عمر قال: حاء حبريل إلى رسول الله ب فمرت به حديجة فقال: "إن الله يقرئها 
السلا» وببشرها ببيت في الحنة من قصب بعيد من اللهب» لا نصب فيه ولا صخب» من لؤلؤة 
حوفاءء بین بیت مرم بنت عمران» وبيت آسية بنت مزاحم'. 

أحرجه الحافظ بن عساكر في تاريخ دمشق» في ترجمة مرم عليها السلام» من طريق سويد بن 
سعيد ثنا محمد بن صالح بن عمر عن الضحاك وجحاهد عن ابن عمر وساقه. (أورده أبن كشرر لي 
تفسیره .)۳۹۰/٤‏ 

وقال ابن كثرر في البداية والنهاية (۲/۲): "أصل السلام على حديجة من الله وبشار تما ببيست في 
الحنة» من قصب لا صخحب فيه ولا وصب في الصحيح» ولكن هذا السياق هذه الزيادات غريب 


عجيب "اه 
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في أوطهما مظاهرة أزواحه عليه()ء وني آخرها/حيانة(") امراق نوح ولوط N1۷‏ 


قلت: وفي السند سويد بن سعيد هو الطحان» لين الحديث كما قي التقريب ص۳٣٠٤‏ . 
٤‏ وعن ابن عباس عن الني ييي أنه دحل على خحديجة وهي في الموت» فقال: يا حديجة إذا لقيت 
ضرائرك فأقرئيهن مي السلام» فقالت: يا رسول الله َب وهل تزوحت قبلي؟ قال: لاء ولکن الله 
زوحي مرم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» وكلثم حت موسى". 
آورده ابن کثیر فی تفسیره »)۳۹۰/٤۲(‏ من طريق أي بكر الذلي عن عكرمة عن ابن عباس وساقه. 
قال ابن كثير بعد إيراده في التفسير: "ضعيف "اه 
قلت: أبوبكر المذل» قال في التقريب ص١۲١١:‏ "إخباري متروك "اه 
وقال ابن كثير رمه الله» في البداية والنهاية (1۲/۲)» بعد إيراده لحديث أي أمامةء وحديث سعد 
ا ادف وعدي ان غا وان عن كل من خدة )لااد ق ادها رارت 
٥‏ وعن بريدة» في قوله تعال: لات وانکار) [التحرع:٠]ء‏ قال: "وعد الله نبيه ك في هذه 
الآية أن يزوجه. فالثيب: آسية امرأة 2 والأبكار: مرم بنت عمران"اه 
عزاه ابن کثیر للمعجم الکبیر للطبران» ساق سنده فی تفسیره »)۳۹۰/٤(‏ من طريق عبدالله بن أي 
أمية تنا عبدالقدوس» عن صالح بن حيان» عن ابن بريدة عن أبيه وساقه. 
قلت: صا بن حيان هو القرشي ضعيف. 
وبالنظر إلى هذه الطرق تعلم أن للحديث أصاا وأن الحديث جوع هذه الطرق خسن لغسيره 
مع غرابة شديدة في متنه» والله اعلم. 

(1) يعي قوله تبارك وتعالى: إن ترآ إلى اله قد صقت كما وَإن قاهرا عله إن اة هو 
ولاه وحبريل وَصَالح ومين وَالْمَلَبكةٌ بعد دك طهر [سورة الفحرم:؛]. 

(۲) قال بو حيان الأندلسي ني "البحر الحیط" :)۲۹٤/۸(‏ "لإفخاتاها) وذلك بكفرهماء وقول امرأًة 
نوح عليه السلام:هو جحنون»وغيمة امرأة لوط عليه السلام» عن ورد عليه من الأضياف. قاله ابن - 


٦ 


هما(')؛تحذيرا لأمهات المؤمنين وتخويفا. 


عباس. قال: و لم تزن امرأة نبي قط ولا ابتلي في نسائه بالزنا. [قال أبو حيان:] وهذا اجماع من 
المفسرين "امه 

(۱) يعن قوله تبارك وتعالى: ضرّب الله ملا لين قروا امراة وع وامراة وط كاتا تخت 
فلم نينا عَنهّمّا مِنَ الله شيا ويل افلا السار مع 


8 ror 


عَبْدَيْنِ من عادتا صَالِحَيْن فخَانَاهُمًا 
الدانيلين) [سورة التحرم:٠١].‏ 
قال مقاتل رحمه الله: "هذا المثل يتضمن تخويف عائشة وحفصة؛ اما إن عصيا رهما لم يغفن 
رسول الله عنهما شیعا". زاد المسیر .)٠٠١-۳۱٤/۸(‏ 
وقال حى بن سلام رحمه الله: "مثل ضربه الله بحذر به عائشة وحفصة في المخحالففة حين 
تظاهرتا على رسول الله ي م ضرب هما مثلاً بامرأة فرعون» ومربم بنت عمران» ترغيسا 
في التمسك بالطاعة» والثبات على الدين" زاد المسیر »)۳٠١/۸(‏ تفسير القرطي .)۲٠١۲/۱۸(‏ 
وقد نقل ابن الحوزي رمه الله هذا القول عن المغسرين. 
وانظر: الكشاف »)۱۱۸/٤(‏ تفسير القرطي »)۲١۲/۱۸(‏ التفسير الكبر »)٤۹/۳١(‏ إعلام 
الموقعين »)١۹١-١۱۸۹/١(‏ تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم) »)۲۷١/۸(‏ روح المعاني 
(۱٦۳ ۰۱٦۹۲/۲۸(‏ اسن التأویل (۰۲۳۰/۱۹ ۲۳۲)» التحریر والتنویر ›»)۳۷٤/۲۸(‏ تیسسیر 
الكرم الرحمن .)٠٠٠/۷(‏ 
وعبارة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين :)۱۹٠-1۸۹/١(‏ "في هذه الأمثال من الأسرار 
البديعة ما يناسب سياق السورة؛ فإا سيقت في ذكر أزواج البي ييو والتحذير من تظاهرن عليه 
وأنمن إن لم يطعن الله ورسوله ويردن الدار الآحرة» م ينفعهن اتصاطن برسول اله كما م ينفع 
امرأة نوح ولوط اتصاطمما بمماء ومذا إنما ضرب في هذه السورة مثل اتصال النكاح دون القرابة. 
م ساق قول یی بن سلام. ٣‏ 
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تبارك 


بدئت بو صف القدرة(')» وحتمت .معناه» وهو عجز الخلق في قوله: فمن 


و ا 
يکم بماآء معین)). 
چ 2 L2‏ 


ثم قال: كما ذكر في التمثيل بامرأة نوح ولوط تحذير ها (أي: لعائشة رضي الله عنها) ولحفصة› 
ما اعتمدتاه في حق الني ية فتضمنت هذه الأمثال التحذير هن والتحويف» والتحريض هن على 
الطاعة والتوحيد» والتسلية وتوطين النفس لمن أوذي منهن» وكذب عليه» وأسرار التتزيل فوق 
هذا وأحل منه» و لا سيما اسرار الأمثال الي لا يعقلها إلا العالمون"اه. 
ولم يرتض ابن عطية في تفسيره "انحر الوحيز" )۳٠٠/١(‏ توحيه المثلين هذاء فقال: "وقال بعسض 
الناس: إن في المملين عبرة لزوحات الني ييي حيث تقدَم عتامن! وني هذا بعد؛ لأن النسص أنه 
للكفار يبعد هذا"اه. 
وتابعه على هذا ابو حیان في "البحر الحیط" (۲۹۰/۸› .)۲۹٩‏ 
قلت: وهذا القول منه رحمه الله حلاف قول المفسرين» هذه واحدة» والثانية: كون الئل للذين' 
کفروا» كما قال تعال: ل ضَرّب الله ملا دين كقرو) لا يعنع ما فيه من التعريض» وباببه 
واسع» كقوهم: "إياك أعي وا معي يا حارة"» فإن قيل: لم قيد المثل ب "الذين كفروا" فالحواب: 
ليمنع مل المشابمة من كل وحه عند التعريض» فافهم. 
قال الطاهر بن عاشور في "التحرير والتنوير" )۳۷٤/۲۸(‏ متعقباً استبعاد ابن عطية رهما الل: 
"يدفع استبعاده: أن دلالة التعريض لا تنافي اللفظ الصريح. ومن لطائف التقييد بقوله: لزي 
القع اشن هر عرب الل لذن قروا زاك ن لرل حن اوغا 
التمثيل على المشايمة من جميع الوحوه» والاحتراس بكثرة التشبيهات» ومنه ججريد الاستعارة" اه 
() يعن قوله تبارك وتعاى: تارك ِي بيده املك وُر على کل شَيء َد [سورة تبارك:١].‏ 
)١(‏ سورة تبارك: »۳١‏ والآية: قر راشم إن اصح ماز کم غرراغن ایک ياء ين). 


۱۸ 


۰ 


ل 


ت 


نرت قو : ا أن بنعّْمَّة رَبك بمَجنّون)()» وحتمت بقوله: فويقولون 
له لمو ن04. 
الحاقة 


بدئت بالحاقة(")» وخحتمت بقوله: لر كح البّين)06). 


سأال(°) 


بدئت بالوعد يوم القيامة()» 0 


(1) سورة ت:۲. 

(۲) سورة ن:٠ه.‏ ووقع في نسحة برنستون: "إنك يجنون" وهو خحطاً. 

() سورة الحاقة: :۳-١‏ لالحا الحا رما دراك ما الساة). 

.٠ه٠:ةقاحلا سورة‎ )٤( 
تنبیه : سقط قوله تعالی: لإوإنه لحق اليقين)# من نسخة تركيا.‎ 
فائدة: وهناك مناسبة أخحرى: ذكر في مطلع السورة تكذيب مود وعادء قال تبارك وتعسالى:‎ 
لإكدَبّت تمو عاد بالقَارعَةِ.أمَ مود اهلكو بالطّاغِية. واا عاد اهلكا برح رر‎ 
عا( [الحاقة:٤-٦]. وذكر في مقطعهاء تكذيب المعاصرين له ي فقال تبارك وتعالى: اوا‎ 
.]٠ ٠-٤۹ َعْلمٌ أن منكم مُکڏبينَ. و رة على الكافرين) الحاقة:‎ 

(٥)سقطت‏ سورة سأل»والکلام عليهاءمن نسخة ت رياو لم يبق منها إلا قوله:'وحتمت به" وحاءت مباشرة عقب 
قوله في سور ة الحاقة:"وحتمت بقوله"»وسقطت الآية مذ كور ونه حى اليقین )كما سبق التنبيه قبل فليل. 

(1) يعن قوله تبارك وتعالی: ال سابل بداب واقع . ارين َس لَه داع . مََ اله ذي - 


۱۹۹ 


+ 
ھا 
سے 

E 7 


وحتمت به(). 
نوح 
بدئت بالوعيد بالعذاب الأليم(")» وختمت به» في قوله: أغرقوا فادخلوا 
تار . 
ان 
بدئت کک ر ف 2 ارد ارّضی مِنْ رول 


= ت . غر اكه وروح إل غي بُو كان يداه حشيين الف سن قباصبر برا 


ل و 


حَمِیلاً . اتهم يروه بیدا > وراه قریبا € [سورة سأل:١-۷].‏ 


ا درم وضو ولوا ى بلأهر ابرم لذي بُوعدون . َر 


RE‏ ھە 


يحون من الأحداث سراعا كاھ إلى صب يُوفِضُون . خاشعة أبصارهم تَرحَقَهة ذل ذلك 
ايوم الي كائوا ابرعدون) [سورة سأل: .]٤٤-٤۲‏ 

(۲) يعن قوله تبارك وتعالی: إلا سلتا وسا إلى فيه أن نر قَوْمَك من قبل أن ا هم داب 
ر [سورة نوح:۱]. 


(۳) يعن في قوله تبارك وتعاى: مما باتهم أغرهوأ انوأ تارا ّم جذوأ لهم مسن دون اله 
أنصار) [سورة نوح: .]٠١‏ 

)٤(‏ يعن قوله تبارك وتعالى: فر أو جي ٳلي آله امع تقر مِنَ الْحنَ مالا إا سخا ا ع 
[سورة الجن:١].‏ 

)١(‏ سباق الآية ولخاقها: عام الب قلا يهر عَلّى عي أحَداً . إل من ارأضى من رس ول اة 


۱۷۰ 


| | 2 2 | 
کک [ 
i‏ زی لالد 


ازمل 
بدئت(')بقيام الليل")» وخحتمت به( . 
<المدثر. 


بدئت بالإنذار وخحتمت به>0 )في قوله: فا و ن الذكرة 


يسك من بن يديه ومن حلفِهِ صدا . ليلم أن قَد أبلَعُوا رسّالآت رهم وأَحَاطٌ با ديهم 


)١(‏ سقط قوله: "بدئت" من نسخة تركيا وليدن. 


(۲) يعي: ا ا ل رل ار ران : لبا بها لمل . قم اليل إلا قليلاً قليلاً . تة ا 


2 کک . ا لقي عَلَيْك قولاً يلا . إن تاشئة الل 
() يعن قوله تبارك وتعالی: e‏ قوم ادى من تشي اليل ونصفة ونل وطايقة من اين مَك 
وله در اليل وهار عَلَِ ن ن خصو اب عليْم اء وا ماسر م قران عَلِم ان س کون یکم 
مَرْضی ورون َون في الأارض يمون ن ل الو ورون باون في سيل ال فاقرء وأا يسر 


E TT 
حيرا وعم اسر واستثيروأ له إن الله مور رح [للرمل:.‎ 


)٤(‏ سقط ما بين الزاويتين من نسخة تركيا وليدن. وهذا نما يدل أن النسختين منقولتان عن أصل 
واحد» أو أن نسخة ليدن - لأا الأقدم حسب ما يظهر - أصل نسخة تركيا. 


۱۷۱ 


| 2 2 | | 
کک‎ 
E 


معرضرین)() N‏ 
القياهة 


بدئت بذ كر الإعادة وإحياء الموتى()» وحتمت بذلك0. 


الإنسان 


بدئت0 )بذ كر الشاكر والكفور()» وخحتمت به في قوله: [يذخل من يَشًآء) 


الآية). 


)١(‏ سورة المدثر:۹٤.‏ ومناسبة أحرى: أنه بدأ السورة بالنذارة وخحتمها بالبشارة» في قوله تبارك 

وتعالی: رص بد کوان ا ان اء الله هر اهل التقرّى وأهل النَنرة) [المدثر:٦ه].‏ فرحےم 
. مقطع السورة لمطلعها وصار كأنه قيل: انذر العاصي» فإنه آهل لأن يرحع إلى طاعاته» فيكون 
سبحانه هلا لأن يعود عليه بالستر. انظر: نظم الدرر .)۲١١/۸(‏ 

ر ا ی وی اا ورو اف ا ارا ات اونا ان 
ن تَحْمَعَ عِظَامَة . بی قادرینَ على أن سوي بال [سورة القيامة:١-٤].‏ 

۳ في قوله تبارك وتعاى: ايسب الإنسان أن بنرك سى . ألم يك عة ين مني بى . م 
كان عَلَقة علق فسوی . فحَعَل مه الروحيْن الذ كر والأنشى . ليس ذلك بقادر على أن ييي 
المرّى) [سورة القيامة: .]٠٠-۳٠‏ 

)٤(‏ سقط قوله: "بدئت" من نسخة برنستون. 

)٥(‏ ني قوله تبارك وتعاى: لإا هديا اسيل ما شاكرا وإمّا كفورا© [سورة الإنسان:؛]. 

مام الآية: يديل من يشَاء في رَحْمَيه وَالطَالِيينَ أعَد لهم عدبا الي [الإنسان:٠٠].‏ 


۱۷۲ 


المرسلات 
في اوها : نما عدون لواقع§ () » وهو مشعر بقرب وقوعه» وقلة 
مقامهم» وقي آحرها: کلوا ومتعُوا قليلا 4). 


ت 


عم 
آحرها : Gj}‏ اُنذرئاکم عَدَاباً قریا))» وهو النباً العظيم الذي قربه 
بقوله: كلا سَيعْلمُون04)» فإن السين تدل على قصر اللدة» حلاف 


u 
(°2 سود‎ 
النازعات‎ 


بدئت بالراحفة0)» وخحتمت بالطامة-). 


. ٤ ٦:تالسرملا سورة‎ () 

(۳) سورة النباً (عم): ٠١‏ . 

(6) سورة النباً : »٤‏ ه. 

(°) ذهب البصريون إلى أن مدة الاستقبال مع (سوف) أوسع من (السين). وقد قرر هذا السيوطي 
نفسه في الأشباه والنظائر (۲۷۲/۲)» وانظر مغي اللبيب ص٤۸٠.‏ 
وقرر ذلك صاحب دراسات لأساليب القرآن الکرم ق ۱ج۲ ص ۱۸۷-۱۸۰۹ إلا أنه لا__ظ أن 
بعض الآيات يرى المعن واحداء وقد استعمل فيه (السين) مرَّة و (سوف) مرَّة أحرى. 

اف قوله تبارك وتعاى: يرم ارخف الراحفة . ها الرادة . فرب وميد واف ةا [سورة 
النازعات:٦-۸].‏ 

E OE د‎ : 2 

(۷) في قوله تبارك وتعالٰی: فإذا حآءتٍ الطامّة الكبْرّی . يوم يذ كر الإنسّان ما سى . وبُرزت- 


WY 


عبس 
أوها: ل[عَبَس)()» وهو من صفة الوحه» وختمت بوصف الوحوه في 
i E E O RA O‏ 
التكوير 
أوها: ذا الس كوّرت)04)» وآحرها : لفان تذهبون04). 
الانفطار 


أوّهما: إذا السماء انفطرت)4(» وآحرها: [والأمر يومعذ لله04)./. ۷ ااب 


الج لمن رى [سورة النازعات:٤۳-٠٠].‏ 

.]۲-٠:سبع الأعْمّى [سورة‎ ٠ ف قوله تبارك وتعال: عبس ورل . أن اء‎ )١( 

() سورة عبس:۲۹. 

(۳) سورة التكوير:١.‏ 

)٤(‏ سورة التكوير: .۲٠‏ وفي نسخة تركيا وليدن» زيادة الآية بعدها: لرن هو إلا ذكر نعالين). 
ومراده - والله اعلم - بيان أن أول السورة تضمن ذكر البعث» وأمور الساعة» وآخر السورة فيه 
التنويه بشأن القرآن الذي كذبو! به لأنه أوعدهم ياليعث» قال السيوطي رمه الله» في تفسسير 
اللالین :)٤۹۷/٤(‏ "لافأين تذهبون) أي فأي طريق تسلكون تي إنكا ركم القرآن وإعراضكم 
عنه لؤإن) ما لإهو إلا ذكر للعامين) الإنس والجن "اه 

(°) سورة الانفطار:٠.‏ 

) مام الآية: يوم لا لك تقس تفس شيا والأمر يوين لِه [سورة الاتفطار: ]١‏ . ووحه 
المناسبة: أنه أا RE‏ القيامة» عاد وذكرها في مقطع السورة. 

VE 


المطففين 
أوّها: لويل للمطففين) ()» وآحرها: هل ثوب الكفار ما كالوا 
ا 4 
الانشقاق 
بدئت بذكر السماء)» وخحتمت ها في قوله: «لكر كين طبقأعن 
طَّبى6()» على قراءة فتح الباء)» حطابا للني ي مرادا بذلك ركوبه سماء بعد 


سماء ليلة الإسراء. 


(1) سورة المطففين:٠.‏ 

(۲) سورة المطففين:٠۳.‏ ووحه المناسبة: أنه ذكر في مطلع السورة الوعيد بشدة العذاب الذي سيلحة 
الذين ينقصون في الميزان والكيلء وذكر في مقطع السورة العذاب الذي سيلحق أهل العصيان» 
ومكافأم على وفق الحرم والكفران بلا نقصان. 

(۳) في نسخة برنستون: "حتمت" مکان: "بدئت". وهو خحطاً. 

9) في قوله تبارك وتعالى: ذا السَمَاءٌ انشقت . وأذكت رها وحُمَت [سورة الانشقاق:١-٠].‏ 

(°) سورة الانشقاق:۹٠.‏ 

2) قرا ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف اترك بفتح الباء ووافقهم ابن محيصن والأعمش. 
وقرا الباقون: لإلركْ) بضم الباء ووافقهم الحسن واليزيدي. 

انظر: ارشاد المبتدي ص1۲۷ النشر (۳۹۹/۲)» الاتحاف ص٦٠٤.‏ 

(۷) هذا قول الشعي وجاهد. والقول الثان: لت ركن حالاً بعد حال. قاله ابن عباس» وقال: ههو 

نبیکم. انظر: حجة القراءات ص٦ »۷١۷-۷١‏ تفسير الرازي »)١١٠١/١۳(‏ زاد المسير (1۷/۹). 


۱Yo 


E 
ھا‎ | 
37۶ چ‎ | 
ر ع‎ 


البروج 
بدئت بذ كر السماء ذات البروج()» وحتمت بلوح محفوظ("» وكلاما 
من عالم الملكوت. 


وي أوغا: ويرم الْسرعرد6» وني آحرها: وال ين ورآبهم مسيل06). 


الطارق. 


الأعلى(. 


(۱) في قوله تبارك وتعالی: لإوالسنًاء ذات رو [سورة البروج:١].‏ 

)في قرله تبارك وتعال: ليل هُر فُرآن مَحيد . في لَرْح مَحمُوظ©) [سورة الروج:۲۲-۲۱]. 

(۳) سورة البروج:۲. 

)٤(‏ سورة البروج:٠۲.‏ ووحه المناسبة: أنه ذكر في مطلع السورة يوم القيامة لالوم الوعود# وذكر 
في حتامها: تمثيل حال انتظار العذاب إياهم» وهم في غفلة عنه» بحال من أحاط به العمدومن 
ورائه وهو لا يعلم حى إذا رام الفرار والإفلات وحد العدو حيط به. فاليوم الموعود واقع ليس له 
دان وعذابت ال عط عم جرا كديع فل الکن کفروا ی کی جه راد کن وراه 
عط( . انظر التحریر والتنویر .)٠١۲/۳۰(‏ 

)١(‏ سقط قوله: "الأعلى" من نسخة برنستون. 

۷٦ 


. 


الغاشية 
وما حديث الغاشية ()» وهي () القيامة »> وآخحرها ذكر الآييات 
والحساب(). 
الفجر. 
البلد 
ق أوما: لإووالد وما ولد04)» وآخحرها: إالرين آمنو °04(« لإوالدذين 


کا «(g4‏ وھا قسيما ما ولد. 


0 ر E‏ ج E‏ ۴ اس ا کي ار 
() في قوله تبارك وتعاى: هَل اك حَديث عة . وحوه تووار حاشِعة . عَاملَّة اصبّة . تصْلّسى 
ارا حامية . سقو ِن عَيْن آتية . ليس لهم طَمَام إلا ِن ضري . لا لين ولا ُي من حو . 
ووه وميا اة . ليها راض . في ڪڍ عا [إسورة الغاشية: .]١ ٠-١‏ 

(۲) قي ز احة تركيا وليدن : "وهو وء" مکان: "وهي" . 

(۳) في قوله تبارك وتعالی: إقذکر إئما نت مُدَكَر . لمت عَلَيْهم بطر . إلا من وى و كق . 
مده الله العَدَاب الأكَبرَ . إن إلا إيابَهم . تم إن عَلَيّا (is‏ [سورة الغاشية:۲۱-٠۲].‏ 
قال البقاعي في نظم الدرر :)٤١١/۸(‏ "م إن علينا حا( أي يوم القياممة على النقير 
والقطميء وغير ذلك من كل صغير وكبير» وذلك يكون في الغاشية يوم ينقسم الناس قسمين: لي 
دار هوان» ودار آمان» فقد التف آخرها بأوهاء وتعانق مفصلها عوصلها" اه 

)٤(‏ سورة البلد:۳. 

(ه) ني قوله تبارك وتعال: َم كان مي ارين آمثوا وكواصوا بالصبْر وراص بالْمَرْحَمَة [سسورة 
البلد:۷١].‏ 

3 E r A TE PE ES 
.]٠۹:دلبلا قي قوله تبارك وتعالى: ودين كَفَرُوا باياتا هم أصْحَاب الشات [إسورة‎ )( 


7Y 


NI 
چا‎ 
4 

tm 


الشمس('). 
الليل. 
الضحى. 
اقراً 
أوها: اقرا بام ربك وآخرها: راسنج وافترب06) ولا يخفى ما 
بينهما من المناسبة البديعة. 
) القدر() 


بدئت بذ كر الليلة")» وختمت بمطلع الفجر“. 


(1) في نسخة شستربي قبالة هذا البياض في الحاشية بعد ذكر أسماء هذه السور»ء كتب الناسخ: 
"البياض في الموضعين هكذا جخط مؤلفه رححه الله تعالى ونفعنا بعلومه "اه . 

() في نسخة برنستون زيادة: "الم نشرح"» بعد الضحى. 

(۳) سورة اقرأً .٠١‏ 

)٤(‏ سورة اقرأً:1۹. ومراده - والله اعلم - أن السجود عنوان الصلاة » والصلاة لا تكون إلا 
بقراءة» وهو ما أمر به في أول السورة. 

() سقط اسم سورة القدن وحاء الكلام عنها ملحقا ي خر سررة اقرا 

() في قوله تبارك وتعالی: لزت نراه في ل القذر) [القدر:٠].‏ 

(۷) في قوله تبارك وتعالى: لسلا هي تى ملم القر) [سورة القدر:ه]. 

۷۸ 


اكم 
لا يخفى أن التكاثر الملهي من نعيم الدنيا(')» فلذا حتمت بقوله: تم 
لتسالن يَومينرٍ عن التعيم)). 
الهمزة 
وها : لإويل4"» وهو اسم واد من أودية اللنار وآخحرها الحطمة 
وصفاقا(). 
الإخلاص 


مطلعها أحد()ء مقطعها أحد“. 


(۱) يعن ني قوله تبارك وتعالی: نمكم قك [العكاثر:١].‏ 

)( سورة التکاثر:۸. 

(۳) في قوله تبارك وتعالی: لويل لكل هُمَرَة لمر [سورة الهمزة:١].‏ 

)٤(‏ في نسخة تركيا وليدن: "وصف النار" بدلاً من: "وصفاقا". 
ويعي قوله تبارك وتعال: لكلا لذن في الحَطَّمَة . ومآ دراك ما الْحْطَمَةٌ . كار الله لوده . 
التي كَطْلِعَ على الأفيدة . الها عَلَّهم مَوصَدة . في عَمَدٍ مدد [سورة الممزة: .]۹->٤‏ 

.]٠:صالحإلا[ ني قوله تبارك وتعال: مل ُو اله َد‎ )٥( 

0) في قوله تبارك وتعال: لولم يکن لَه كما اح [سورة الإحلاص:٤].‏ وقال البقاعي عليه رحمة 
الله ني نظم الدرر ۹/۸): "وقد ثبت أنه صمد عا دل على أحد معنييه» الذي هو انتفاء الجوفية بعمدم 
التولدء وعلى المع الآخر الذي هو بلوغ المنتهى من السيادة بعدم المكانيء» فبان أنه هو لذاته فلا إله غير 
فانطيق آخرها (أي السورة) على أُوَّهاء والتحم أي التحام مفاصلها عواصلهاء فعلم أنه هو هو لا غسيره 
بزيادة أنه اليد. و لا أحد حقاً غيره» ومن تحقق آخرها أقبل بكليته إليه سبحانه» فلم يلتفت إلى غيره؛ لأن 


الكل في قبضته"اه. 


۱1۹ 


الناس 
مطلعها الناس(')» ومقطعها الناس» وتکرر فیھا مس مرّات) تلف 


المعاي» وقد عد من الجناس0). 


والله الموفق آخر الكتاب(). 


4 و 
(1) في قوله تبارك وتعالی: 8 ل عرد برب لتاس [سورة الناس:١].‏ 
9) في قوله تبارك وتعالى: لمن اة والتاس [سورة الناس:»]. 
(۳) قال الله تبارك وتعالى: [ فل أعُوذ برب التاس. مَك التاس .إل الاس . من شر اواس 
لتاس . الى ولوس في صْدُور الاس . مِنَ اة والتاس# [سورة الناس:٠٠٠].‏ 
() الحناس: هو أن يتفق لفظان ي أربعة أمور» هي: نوع الحروف» وعددهاء وح ر كتهاء وترتيبهاء مع 
احتلاف المعى. ویسمی ما توفرت فيه هذه الأربعة: جناس تام» فإن احتلف اللفظان في واحد أو 
أكثر من هذه الأربعة» فهو حناس ناقص» بشرط أن لا يكون الاحتلاف قي العدد بأكثر من 
حرف. انظر: معجم البلاغة العربية ص ۱۳۷-۱۳٦‏ . 
)١(‏ ني نسخة ليدن: "والله تعالى الموفقء والحمد لله وحده. تم الكتاب". 
وقي نسخة تركيا: "والله تعالى الموفقء والحمد لله وحده تم الكتاب". 
وي نسخة برنستول: "والله الموفق للصواب» وإلیه المرحع والمآب» 2 ذلك والحمد لوخد ف 
يوم الإثنين ثامن عشر الحرم الحرام» سنة إحدى عشر وألف". 


1A۰ 


ملحق 
بيان تناسب المطالع والمقاطع في السور التي ل يتكلم عليها السيوطي(') 


سورة الطارق 

بدأت بذكر السماء في قوله تبارك وتعمال: والس اء وال ارق) 
[الطارق:٠]»‏ وحتمت به في قوله تبارك وتعالى: #والسشماء ذات الرَْع. 
والأرض ذات الدع [الطارق:١١-١١].‏ 

وقال البقاعي رمه الله: " فمَ هَل الكافرين هليم رو دا 
[الطارق:۱۷١]»‏ أي إمهالاً يسير فستكون عن قريب همم أمور» وأي مور 
تشفي الصدور! 

ثم قال: وهذا الآحر هو المراد سما في وها من أن كلا منهم ومن غيرهم 
محفوظ بحفظة» مضبوطة أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته وأحواله» فإن ذلك 
مستلزم لأنه في القبضة»ء فقد التقى الطرفان على أعظم شأن بأبين 


برهان"اه_0). 


(۱) وقد اعتمدت فيه بعد الله سبحانه على ما قرره البقاعي رهه الله في کتابه: اظ الور بے 
بعض ما لاح لي في ذلك» والله المستعان» وعليه التكلان. 
() نظم الدرر (‘TIN‏ 
۱۸۱ 
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ا‎ | 
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سورة الأعلى 
بدأت بالتسبيح وحتمت به: (وذكر اسم رَه فصَلى) [الأعلى:٠١].‏ 
وقال البقاعي رحه الله: "وقد حث آخرها (أي: سورة الأعلى) على 
الت ر کي» وهو التطهرمن الأدناس الذي هو معن التنزه والتخحلق بأخلاق الله 
بحسب الطاقةء و كان في إتيانه والتذكير به إعلام بأن الله تعالى لم يهمل الخلق 
من البيان بعد أن حلقهم؛ لأنه م يخلقهم سدى» لأن ذلك من العبث» الذي 
هو من أكبر النقائص» وهو سبحانه منزه عن جميع شوائب النقص» فقد 
رحع آخرها على أوهما وكان تنزيه الرب سبحانه وتعالى» وتنزيه النفس 
أيضاً غاية معوهماء والله الموفق للصواب» وإليه المرحع والمآب"اه(. 
سورة الفجر 
بدأت بذ كر الفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر » وهي أحزاء 
الزمان الذي يعيش فيه الإنسان» آقتے کا ا ا ان ان ر 
طاعة اله» وحواب القسم مقدر تقديره: ليبعثن. وختم السورة بذكر حياة 
الإنسان إذا ما حسرها وأضاعها في غير طاعة الله #يقول باتني قدت 
لِحَيّاتي) [الفجر:٤‏ ۲]» فذكر البعث والحساب. 


.)٤۰۳/۸( نظم الدرر‎ )۱( 
۱A۲ 


کو | 
ر 


وقال البقاعي رمه الله: "وهذا الآحر) هو أوما على ما هو ظاهر المقسم 
عليه بالفجر من البعث الحتوم» الذي لولا هو لكان حلق الخلق من العبث 


المذموم» المنزه عنه الحي القيوم"اه. 
سورة الشمس 

قال البقاعي رجه الله: " رلا ياف عقباها) [الشمس:١٠٠]‏ أي عاقبة 
هذه الدمدمة» وتبعتها؛ فإنه الملك الأعلى الذي كل شيء في قبضته» لا كما 
يخاف كل مُعَاقب من الملوك» فيبقي بعض الإبقاء؛ فعلم أنه سبحانه وتعسالى 
لي أولياءء» لام على الحق» ويسفل أعداءه لمم على الباطلءفلا يضل بعد 
ذلك إلا هالك» بصيرته اشد ظلاما من الليل الحالك» وقد رحع آخرها على 
أوهما بالقسم وجوابه الحذوف الذي هو طبع النفوس على طبائع ختلفة»› 
والتقدم إليهم بالإنذار من اللاك ونفس القسم ألا اد ةة الان 


0 ا ف اکر ر اتر م کک ابت قال ار ما کو | ت 
الأرض دكا دكا. وحَاء ربك املك صقا صا وجيء ويار بهم يَوميلر يكر الإنس ان 
ونی لَه الد كرى. يول باتني قَدَمْت لحياټي. فيومینر لا يعدب عاب أًحَد. ولا بوق وناق اد 
ياأيشها التفس المُطمينة. ارحهي الى ربك راضية مَرْضية. ادلي في عبادي. واذځلي حت ي) 
[الفحر:۲١-٠۳]‏ . 

(۲) نظم الدرر .)٤۲٤/۸(‏ 

AT 


کک [ 
ر 


المائلة ال سوّى بين حلقه فيهاء وهذا التدبير ا محكم هو بحيث لا يعجزه أمر 
ولا يخشى عاقبةء والله الموفق للصواب"اه(. 
سورة الليل 
ذکر ي ا للقسم: أن سعي الناس لش اي مختلفاً احتلافاً شديدا» 
مطابقاً بين القسسم باحتلاف الليل والنهار» وجواب القسم» وعاد في آخر 
السورة وذكر الأتقى والشقى» وهي من أبرز صور احتلاف وتباين سعي 
الناس. 
وقد حاء أن الأتقى أبوبكر الصديق رضي الله عنه» وأن الأشقى أبو جهل. 
قال البقاعي رحمه الله: "وقد رحع آخرها (أي: سورة الليل) على اوها بأن 
سعي هذا الصديق رضي الله عنه مباين أتم مباينة سعي ذلك الأشقى. وقال 
بعضهم: إن الراد بذلك الشقى أبوجهل. وأيضاً فلأن هذا الختم دال على أن 
من صفى نفسه وزكاها بالتجلي بالنور المعنوي من إنارة ظلام الليل ما جليه 
به من ضياء القيام»وغير ذلك من أنواع الخير يرضى بالنور الحسي بعد الموت» 


والله الموفق للصواب"اه. 


(۱) نظم الدرر .)٤٤٤/۸(‏ 


.)٤2۱/۸( نظم الدرر‎ )۲( 
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کو 
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سورة الضحى 

بدت بتعداد نعم الله على رسوله» وخحتمت بالأمر بالتحدث بالنعمة. 

وقال البقاعي رمه الله: "لا ذكر له تفصيل ما يفعل في اليتيم والفقير 
والجاهل» أمره عا يفعل في العل الذي آتاه إياهء إعلاما بأنه الآلة الي 
يستعملها في الأمرين الماضيين وغيرهماء لأهما أشرف أحوال الإنسان» وهي 
أوفق الأمور لأن يكون مقطع السورة لتوافق مطلعهاء فقال: وما عة 
ربك فَحَدَّث) [الضحى:٠١]ء‏ أي فاذكر النبوة وبلغ الرسالة» فاذكر جميع 
نعمه عليك» فإِمُا نعم على الخلق كافة» ومنها انقاذك بالمجرة من أيدي 
الكفرة» وإعزازك بالأنصار» وتحديئك ها شكرهاء فإنك مرشد يحتاج النساس 
إلى الاقتداء بك» ويجحب عليهم أن يعرفوا لك ذلك» ويتعرفوا مقدارك» ليؤدوا 
حقك» فحدثهم أن ما ودعتك ولا قليتك» ومن قال ذلك فقد حاب وافتری» 
واشرح همم تفاصيل ذلك ما وهبتك من العلم الذي هو أضواً من ضياء 
الضحى» وقد رحع آخرها على أوهما بالتحديث هذا القسم» والمقسم لأحله» 
وما للملك الأعلى في ذلك من عميم فضله"اه(. 


)1( نظم الدرر «(foA-f0۷/۸)‏ باخحتصار يسیر. 
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کو 
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سورة الشرح 
ذکر فی اوها سبخانه نعمه على رسوله کل وعاد فی آخرها فأمره بشکر 
هذه النعمة. 
وقال البقاعي رمه الله: " قإذا فرعت فانصب. وإلى رَبك فارغب) 
[الشرح:۸-۷]» أي بالسؤال لأنه القادر وحده» كما قدر على تربيتك فيما 
مضى وحده» ر ا ا 
منهاء والرغب شعار العبد دائما في كل حال» أي افعل ذلك للم شرح 
لَك صَدْرَك [الشرح:١]»‏ فقد اتصل هذا الآخر بالأول اتصال المعلول بالعلة 
ولاءم ما بعدها بذلك ضا بعينه ملاءمة ١‏ لشمس بالأهلة"ام_(). 
سورة التين 
ذكر سبحانه في أوها مقسما: أرض النبوات بلاد الشام وطوز سينين الحبل 
الذي كلم عليه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» ومكة البلد الذي 
بعث فيه رسولنا محمد َء عاد وذکر في آخرها انکاره على من حعل هذا 
والحكمة في احتيار هذا الأرض لتكون أرضا للنبوات» له الحكمة في أن عل 
من يشاء ويصطفيه علا للنبوة والرسالة. 


(۱) نظم الدرر )٤۹۷-٤٦٦/۸(‏ باختصار یسیر. 
۱۸٦‏ 
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وهذا الكلام مب على ملحظ أن المراد الرد على من نسب الرسول إلى 
E ROE RE‏ 
رالا ل ل تالقان على رحُل مَنَ القَريّ ن عَظيم. امہ 


سے ت 


يَقسمُون رحْمَة رَبك حن قسما بيهم مو س وشيم في اليا اللي ا ورف ا 


o” E E oor or 


بعْضَهُم فرق بض درحات يوذ بَعْضهُم عضا سخريا ورخمة ربك حير 


۶ 


اسل 7ے 70 


مما يَْمَعُون) [الزحرف:١٠-١٠۳].‏ وهو ما لاح لي» واللّه اعلم وأحكم. 
وقال البقاعي رحمه الله: "ولا صح أن تارك الظالم بغير انتقام » والحسن بلا 
إكرام» ليس على منهاج العدل الذي شرعه الله تعالى» حسن حدا تكرير 
الإنكار بقوله سبحانه وتعاى: ليس الله بأخكم الحَاكيين) [التشنن:۸] 
أي حي يدع الخلق يهلك بعضهم بعضاً من غير جزاء» فيكون خلقهم عبشا 
بل هو أحكم الحاكمين علماً وقدرة وعدلاً وحكمة؛ ما شوهد من إبداعه 
الخلق ومفاوتته بينهم» وحعل الإنسان من بينهم على أحسن تقوم» فلا بد أن 
E N N e‏ 
ق ا حهة النبوات الي ظهر ها حكمه وحكمته» 
ومقسما عليه من يث إن الق في أحسن تقوم يقتضي المندل لاعالة ؛ 
والرد أسفل سافلين يتقاضى الحكم حتماً لأحل ما يقع من الظلم اتش اجر 


ان ات الفطر ة القوبمة» ومر رد لأسف سافلين"اه_(). 
من استمر ومن ر 


.)٤۷٦/۸( نظم الدرر‎ )۱( 
AY 


کک | 
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سورة البينة 
ذكر في أول السورة أن أهل الكتاب والمش ركين نم يكونوا منفكين عمسا 
كانوا عليه من دينهم حى يأتيهم الرسول بب بالقرآن العظيم» ويترتب على 
هذا انقسام الناس إلى شقي وسعيد» قال الله تبارك وتعالى: لم يكن اين لذ 
کفروا م ِن أَهْلِ الاب ولارن منفکين حى ايهم البيتة. رسُول مَنَ اله 
ا فما كب ك [البينة: .]۳-١‏ حاء في حتام السورة 
ذكر حال الناس وانقسامهم» وذكر مآلمم» فقال تبارك وتعالی: لن الذس 
کفروا من أَهْلِ اكاب والمش ركن في ار حَهتم حالِدِينَ فيها اوليك هم شر 
ايء إن ال منوا وعيلوا الصَالِحَات ويك هم حير ابره وافت 
عند رهم تات عَڏن تى من يها لها الألهار الي فيها ندا رضي ال 
عَنْهُم ورضوا عله ذلك لِمَنْ حشي رب [البينة:-0]۸. 
سورة الزلرلة 
ذكر قي أوها تحدث الأرض بأحبارهاء فقال تبارك وتعالى: إذا آرت 
الأرض زلراَها. وأخْرَحَت الأرزض أنقالََا. وقال الإنسان مالهَا. وميل تُحَدَث 
أخبارها. بأن رَبك أوحَى لَهَا) [الرلزلة: ١-ه].‏ وختم السورة بتحديث 


الأحبار وإظهار الأسرار» ورؤية الإنسان لكل ما قذمه من عمل» إن حيرا 


)0 وانظر نظم الدرر ۰-۱/7 0. 
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فخير» وإن شرا فشر» قال تبارك وتعالى: ‏ فمن يَعْمَل مثقال ذرة حيرا يره 
ومن يغ مَل ينقال ذَرة شرا تُر [الرلزلة:۸-۷](٠.‏ 
1 سورة العاديات 
ذكر في أوطما أن الإنسان لربه كفور » ييخل ما لديه من المال أن يقدمه لل 
كأنه لا يحاسب على قليل ذلك وكثيره» قال تبارك وتعالى: إن الإنسّان 
A‏ وله عَلّى ذلك هيد [العاديات: »]۷-٠‏ وهذا الأمر بسبب 
حبه للمال» وهذا الأمر تما يخفيه الإنسان في صدره» ولكن الله يعلمه ولا تخفى 
عليه خحافيه» قال تبارك وتعاى: ‏ إن ربَهُم بهم يَوْمَيٍ لَحَبير) [العاديات: 
.٠‏ فرحع آخر السورة إلى اوا . 
سورة القارعة 
بدأت السورة بذ كر القارعة» أي الصيحة أو القيامة» ميت ها لها تقرع 
اماع الناس وتدقها دقا شديداً عظيماً مفزعاًء قال تبارك وتعالى: للقَارعَة. 
ما الْمَارعة. وما أدراك ما القارعة. يوم يكون التاس كالفراش الْمبوث) 
[القارعة: .]٠-١‏ وحتمت السورة بذكر النار والتهويل بشأماء فقال تبارك 


(1) انظر نظم الدرر .)١٠۷/۸(‏ 


(۲) انظر نظم الدرر .)١۱١/۸(‏ 
۱۸۹ 
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وتعالل: وما م حقت موازية. امه عاوية. وما أدراك مَاهية. ار حَايتّه 
[القارعة:۸-١١]»‏ وهذا من القارعةء فرجحع الآخر إلى الأوّل(٠.‏ 
سورة العصر 
اواو کان الإنسان في حسرءقال تبارك وتعالى: «والعَصر. إن الإنْسَانَ 
لى خر € [العصر:٠-۲]»‏ وي ختامها ذ كر الصبر» وهو حبس النفس على 
الطاعة» وهذا سبيل النجاة من الخسرء فرحع الآخر إل الأوّل). 
سورة الفيل 
اوها : أل َر كيف فعَل ربك بأصْحاب الفيل) [الفيل:١]»‏ فهو استفهام 
تقريري» وختم السورة بمعناه» قي قوله: تبارك وتعالى: لفجَعَلهم كعَصفض 
ما کول) [الفيل:٠]؛‏ إذ هذا الإهلاك في إعجابه هو من معان الاستفهام 
التقريري ي أوطماء فقد تعانق طرفا السورة» والتف آحرها بارا وال 
اعلم. 
سورة قربش 
کر ف اوها إلف قريش للتجارة قي الصيف والشتاء قال تبارك وتعال: 
الإیلاف قَرَيّش. إيلافِهم رخلة الشقاء والصَيّف4 [قريش:٠-۲]»‏ وذكر 


(۱) انظر نظم الدرر .)٥٠١/۸(‏ 
(۲) انظر نظم الدرر .)٥٠۲٤/۸(‏ 


(۳) نظم الدرر .)٥۳۲/۸(‏ 
۱1۹۰ 
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في آخرها العلة السببة هذا الإلف وهي كونه سبحانه: الذي أطْعَمَهُم من 
E EN GE‏ 
بعبادته اداء لحقه سبحانه فيما انعم به عليهم. 

ويجوز أن يكون أول السورة علة لآحرها › والمعن لإلف الله إياهم للتجارة 
في الصيف والشتاء» حمى الله هم هذا البلد من الخوف والجو ع» فيجحب عليهم 


شكر المنعم هم يذه النعمة(). 
سورة الماعون 
كر سبانة ق اوغا الكذ ب بالدين قال ارك و ال2 ٠‏ ارايت 
ِي يكذب بالدين) [الاعون: »]١‏ وأدل الأمور على التكذيب بالدين: البخل 
بأمور الدنيا الحقيرة» الزائدة عن الحاحة» البخحل عن بذههاء ويتأكد إيجاب الويل 
بهذا البخحل إذا كان قي اداء الحقوق الواحبة» أو قي منع ما يحب بذله» لذلسك 


كانت: "الصدقة برهان"") كما حاء في الحديث» أي برهان على تصديق 


(۱) نظم الدرر .)٥۳۷/۸(‏ 


(۲) حدیث صحیح. وهو حزء من حديث عن أي مالك الأشعري اه مرفوعاً. 
أحرحه مسلم في كتاب الطهارة باب فضل الوضوء» حديث رقم (۲۲۳)» ولفظه : ان ابی 


کی و ی ی 


i A SE E E E RR E a‏ ا 2 و 
المِيرّان وسَبْحَان الله والحمْد لله تَملآن أو تَمْلا ما بين الس ماوات والأرض والصلاة ثور 
والصدقة يهان والصَبرٌ ضيَاء والقرآن حَجة لَك أو عَلَيْكَ كل الاس يغدو فبايع سه فمعيق ها أو 

Mr 
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وصدق فاعلها في دينه » وهذا هو ما حتم به تي قوله تبارك وتعالى: لالذِينَ 
هُمْ يرآءون. ويْمَعُون المَاعُون) [الماعون:٦-۷]ء‏ فدل ذلك على أَمُم بلغفوا 
ماية التكذيب باستهانتهم بأعظم دعائم الدين» وهي الصلاة» واستعظامهم 
لأدن أمور الدنياء أن يبذلوهاء في وجههاء وهذا هو ماجاء في اوها من ذكر 
التكذيب بالدين» إذ هذا هو دليله» والله اعلہ(. 
سورة الكوثر 
بدأت بالعطاء وهو صلة ووصل» فقال تبارك وتعالى: إا أعطيتاك 
اكور [الكوثر:٠]»‏ ومقطعها في أن شانئه ية أبتر» والبتر هو القطع» قال 
تبارك وتعالی: ان شانفك هو الأبتّر) [الكوثر :۳]» ر من العطاء 
والوصل بالنسبة للرسول بيذ أن يرفع شأنه وذكره» وأن يهين ويخفض ذكر 
عدوه» فعاد آخحر السورة لأوفا. 
سورة الكافرون 
أوها قوله تبارك وتعالى : قل بايا الكَافْرُون. دادور 


٤ 
ی‎ ١ 
C+ 1 


عابدون ما أَعَبدٌ4 [الکافرون:۳-۱]» وفیه بیان اخحتصاص کل بدینه» حیث 


.)٠٤١/۸( انظر نظم الدرر‎ )١( 


(۳) نظم الدرر .)٥٤۹/۸(‏ 
14۹۲ 


| کو‎ 
E 


أفاد أنه لا يعبد معبودهم» و لا يعبدون معبوده» وهذا هو آخرهاء قال تبارك 
وتعال: فلكم دكم ولي دين) [الكافرون:]٠.‏ 
سورة النصر 

اوها ذكر النصر والفتح قال تبارك وتعالى: لإذا جاء صر الله وال 
[النصر »]١:‏ وآحرها ذكر التوبة والاستغفارء قال تبارك وتعالى: «فسَّ بح 
بحَمْدِ ربك واستطفره إهُ كان ترَابا) [النصر:۳]» والتوبة والاستغفار هسي 
طريق النصر والفتح › قال تبارك وتعالى: ايها الَذِين آمنوا إن روا الاه 
صر کہ يبت دام کہ [سورة محمد:۷]. 

قال البقاعي ره الله: "رحع آحر السورة إلى أوهما بأنه لولا تحقق وصفه 
بالتوبة لما وحد الناصر الذي وحد به الفتح» والتحم مقطعها أي التحام 
عطلعهاء وعُلِم أن كل جملة منها مسببة عما قبلها » فتوبة الله على عبده نتيجة 
توبته باستغفاره» الذي هو طلب المغفرة بشروطه » وذلك ترة اعتقاده الكمال 
قي ربه» وذلك ما دل عليه إعلاؤه لدينه» وقسره للداحلين فيه على الدحول» 
مع آم اشد الناس شكائم» وأعلاهم مما وعزائم» وقد كانوا في غاية الإباء 
له» والمغالبة للقائم به» وذلك هو فائدة الفتح» هو آية النصر› وقد علم أن الآية 


(۱) نظم الدرر .)٠١۷/۸(‏ 
4۹۳ 


J کو‎ 
E 


الأخحيرة من الاحتباك: ول بالأمر بالاستغفار على الأمر بالتوبة» وبتعليل الأمر 
بالتوبة على تعليل الأمر بالاستغفار"اه('. 
المسد 
أو ها كر أن شا الاب واتار ة قال بارت وتال وت بدا ای لوب 
وَب[المسد:٠]‏ »> وفي آحرها ذكر امرأته» قال تبارك وتعمالى: (وامرأة 
حَمَالة الْحَطَّب. في حيدهَا حَبْل مّن مَسَدٍ4 [المسد:٤-ه].‏ 
قال البقاعي ره الله: "رحع آحرها على أوماء فإن من كانت امرأته 
مصورة بصورة حطابة على ظهرها حزمة حطب» معلق حبلها في جحيدها» فهو 


في غاية الحقارة» والتباب والخساسة والخسارة"اه7. 


سورة الفلق 
بدأت بالاستعاذة برب الفلق من شر ما حلق » قال تبارك وتعالى: (قل 


الو ور 


کاو ت َ ا 2 م 3 0 . 

أعوّذ برب الفلق. من شر ما حَلى) [الفلق:٠-۲]»‏ وحتمت السورة بذكر شر 
ما حلق وهو الحسد علة السحر» قال تبارك وتعالى: وين شر التفائات في 
العقد. ومن شر خاس إذا حَسَد [الفلق: ٤‏ -ه]0. 


وقبل هذا جیعه : 


(۱) نظم الدرر .)١٦۳/۸(‏ 
(۲) نظم الدرر .)٥۷٤/۸(‏ 


.)٦٠۰۷/۸( نظم الدرر‎ )۳( 
۹٤ 


کو | 
ر 


سورة الفاتحة 

مطلعها الحمد والثناء والتعظيم لله عزوحل» فهو دعاء التعظي م والتمجيد» 
ومقطمها دعا النالة رالطلبة ٠‏ اهدتا المراط السقيم. صراط الذين انمت 
عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين). فأوها وسيلة لمقطعها. عَن العلا عن 
يه عن آي هرر عن ابي صلی الله عله وسم ال: صل ضلا ل ا 
فيها بام قران فهي داج تلا غير مام" 

فقيل لأبي شريرة: إا لکن و الإمَام؟ 

قال: اقرا بها في تقسك فاي سمغت سول اله صلى اله عَيهِ وسلْم يقول: 
قال اله تقال قسنت قسَمْت الصلاة بيني وين عبَدِي : نص لى ما سال: 

E فد‎ 

رادا َال : الرحْمَّن الرجيم. ا ي ي 
ا مالك ب e‏ ا مر : وض نای عبډي. 


رچ 
سال 


فإذا قال: هدا الصرَاط الس شرا الذي ا عَيّهم غير المَعْضّوب 


0 2 د ق “f‏ 
عَلَيْهِمْ ولا الضَالين. قال هَدَا عدي ولِعَبْدِي ما ساًل"(. 


أحرجحه مسلم في كتاب الصلاة باب وحوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» حدیث رقم .)۳۹۰٩(‏ 
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قال ابن قيم الجوزية رت ١١۷ه:‏ "نّا كان سؤال الله الهداية إلى الصراط 
المتقيب أحل المطالب» ونيله أشرف المواهب؛ علم الله عباده كيفية سؤاله» 
وأمرهم أن يقدموا بين يديه همده والثناء عليه» وتمجیده» م ذکر عبودیت هم 
وتوحیدهم» فهاتان وسیلتان إلى مطلوهم: توسل إليه با مائه وصفاته. وتوسل 
إليه بعبوديته. وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء"اه(. 

تم الملحق وبه يتم التحقيق والتعليق على الكتاب 


والحمد لله وحده» إليه المرجع والمآب 


(۱) مدار ج السالکین (۲۳/۱). 


۱۹٦ 


+ 
Ka‏ 
ا ر 2 | 
ر ل 


فهرست المصادر والمراجع 
- القرآن الكر برواية حفص عن عاصم. 
(أ( 
- الاتحاف = اتحاف فضلاء البشر. 
- اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر / لأحمد بن عبد الغي الدمياطي 
(ت ١١١۷‏ ه)» تصحيح علي الضباع» دار الندوة الجديدة. 
- الإتقان في علوم القرآن / لحلال الدين السيوطي (ت۹۱۱ه)» تحقيق محمد 
أبوالفضل إبراهيم» دار التراث» القاهرة» الطبعة الثالثة ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 
- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكرعم / لأبي السعود محمد بن محمد 
العمادي (ت ۹٥١‏ ه))» دار إحياء التراث العربي. 
- إرشاد المبتدي وتذكرة المتتهي / لأبي العز محمد بن حسنن القلانسي 
(ت ١۲٠ه)»‏ تحقيق: عمر مدان الكبيسي» المكتبة الفيصلية» مكة» الطبعة الأولى 
€ هھهھ. 
- الأشباه والنظائر في النحو/ لحلال الدين السيوطي (ت ۹۱۱ه)» دار الكتب 
العلميةء الطبعة الأولى ٤٠٠١‏ ٠ه‏ 
- إعلام الموقعين عن رب العالمينء لأبي عبدالله محمد بن أي بكر الزرعي 
(ت ۲٠۷ه)»‏ راجعه وعلق عليه طه عبدالرؤوف» دار الحيل. 
و 
- البحر الحيط / محمد بن يوسف أبي حيان تلش زت ۵م )» دار 


14۷ 


کک 
ا 


الفكرء الطبعة الثانية ٤٠۳‏ ١ه‏ 

- البداية والنهاية / للحافظ عماد الدين إسماعيل بن کنیر (ت٤۷۷هے»›‏ 
مكتبة المعارف بيروت» الطبعة الثالثة ۹۷۷١ه.‏ 

- البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع/ محمد بن علي الشوكاني 
(ت٠ ٠۲٠١‏ ه))» الطبعة الأولى ١١٤۸‏ هه مطبعة السعادة عصر» نشر دار المعرفةء 
بیروت . 

(ت) 

- التحرير والتنويرمن التفسير / محمد الطاهر ابن عاشور» الدار التونسية للنشر» 
e٤‏ 

- تفسير أي السعود = إرشاد العقل السليم 

- تفسير الألوسي = روح المعاني 

- تفسير الحلالين/ لحلال الدين المحلي» وحلال الدين السيوطي» مطبوع في 
هامش» الفتوحات الإلمية بتوضيح تفسير الحلالين للدقائق الخفية/ لسليمان بن عمر 
العجلي (ت٤ ٠١١‏ ه)/ وهامش الفتوحات أيضاً: إملاء ما من به الر حمسن 
للعكبري/ دار إحياء التراث العربي. 

- تفسير الرازي = التفسير الكبير. 

- تفسير القرآن العظيم / لإ“ ماعيل بن كثرر القرشي الدمشقي (٤۷۷ه»‏ 
دار الفكر. 

- تفسير القرطي = الحامع لأحكام القرآن. 

- التفسير الكبير / لفخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت ٠٦‏ ٠ه‏ دار إحياء 


۹۸ 


کک / 
ر 


التراث العربي» الطبعة الثالثة. 
- تقريب التهذيب / لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ۸٥۲‏ ه)/ تحقيق 
أبو الأشبال صغير أحمد شاغف/ دار العاصمة»ء الرياض» النشرة الأولى ٤١١‏ ١ه.‏ 
- تمذيب وترتيب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي/ محمد بن عمر بن سام 
بازمول» دار المهجرة - الثقبة (الظهران)» ٤١١‏ ١ه.‏ 
- تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان / لعبدالرحمن بن ناصر السسعدي/ 
تحقيق محمد زهري النجار/ المؤسسة السعيدية بالرياض. 
(ج) 
- الجامع الصحيح» لمسلم بن الحجاج النيسابوري (ت ۲٦۱‏ ه)» تحقيق محمد 
فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث. 
- الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبدالله محمد الأنصاري القرطبي» 
(ت ٦۷١‏ ه)» تصحيح/ أحمد عبدالعليم البردوني» وزملاه» الطبعة الثانية 
۲ هھهھ. 
( ج( 
- حجة القراءات / لأبي زرعة عبدالرحمن ابن زنجلة (ت في بداية الققرن 
الخامس)» تحقيق: سعيد الأفغان» مؤسسة الرسالةء الطبعة الرابعة ٤١٤‏ ١ه.‏ 
- حسن الحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة/ لجحلال الدين السيوطي 
(ت ۹۱۱ ه)» تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم» الطبعة الأول ۳۸۷١ه‏ 


۱۹۹ 


| کو‎ 
E 


(() 
- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني / لأبي الفضل شهاب 
الدين محمود الألوسي (ت ۱۲۷۰ هے)» دار الفكر سنة ٤۹۸‏ ١ه.‏ 
(د) 
- دراسات لأساليب القرآن الكرع/ محمد عبدالخالق عضيمة» دار الحديسث»› 
القاهرة. 
- دليل مخطوطات السيوطي وأماكن وجودها/ لأحمد الخازندار» ومحمد إبراهيم 
الشيباني» نشر مكتبة ابن تيمية» الطبعة الأولى ٤١۳‏ ١ه.‏ 
27 
- زاد المسير في علم التفسير / لعبدالر من بن علي ابن الجوزي (ت۹۷ههے»› 
تحقيق زهير الشاويش - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثالثة ٤٠٤‏ ١ه.‏ 
07 
- سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيى على الأمةء محمد ناصر الدين 
الألباني» ج۲ اللكتب الإإسلامي. 
( ص ) 
وک مل اا لصن لم 
( ض ) 
- الضعفاءء لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي (۳۲۲هے)» تحقيسق د. 
عبدا معطي أمين قلعجحي» بيروت» دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى ٤٠١ ٤‏ ١ه.‏ 


کو | 
زا لالد 


(ط) 
- طبقات المفسرين / محمد بن علي الداودي ( ت٥٤۹‏ هس))› دار الكتب 
العلمية» بيروت الطبعة الأول ٤١۳‏ ١ه.‏ 
CE)‏ 
- غرائب التفسير وعجائب التأويل / لتاج القراء حمود بن حمزة الكرماني 
( ت٥۰٥‏ ھ))» تحقیق : ران س رکال يونس العجلي»› دار القبلة» جحدة» الطبعة 
الأول ۸١٠٤١ه.‏ 
(ق) 
- قطف الأزهار في كشف الأسرار (أسرار التتزيل) / لحلال الدين 
عبدالر من السيوطي (ت ۹٩۱۱‏ ه) ره الله. وهو کتاب مخطوط(). 
(ك) 
- الكامل في ضعفاء الرحال / لأبي أحمد عبدالله بن عدي الجرحاني 
(ت ۳٠٣٠‏ ه)» دار الفكرء الطبعة الأولى ٤‏ ١٠٤٠ه‏ 
- الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل / لأبي القاسم 
محمود بن عمر الزتخشري (ت ٠۳۸‏ ه)/ ويليه "الكافي الشافي" لابن حجر/ دار 


(1) وقفت على نسخة منتهية إلى سورة براءة» وقال ناسخها في آخرها: "تم هذا الكتاب نه وكرمه 
وتسعماية» على يد كاتبه محمد الأحهوري بلدا الشافعي مذهباء غفر الله له ولوالديه والمسلمين» 


آمين. آمين. آمين"اه. 


۲۰۱ 


کک 
ا 


- كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون/ لمصطفى بن عبدالله» حاجحي 

خحليفة (ت ۰٦۷‏ ١ه))»‏ دار العلوم الحدیثة» ۳۹۹٠١ه.‏ 
(ل) 

- لسان الميزان / لأحمد بن علي بن حجر العسقلان (ت۲٠۸هے)»‏ مطبعة 

محلس دائرة المعارف النظامية في الهندء حيدرآباد الدكن» الطبعة الأول ١۳١٠ه.‏ 
2 

- جحمع الزوائد ومنبع الفوائد / لعلي بن أبي بكر الميثمي (ت ٠0۷‏ ۸هے)/ دار 
الكتاب العربي/ الطبعة الثالثة ٤٠۲‏ ١اه.‏ 

- جحموع الفتاوى» لأحمد بن عبدالحلييم بن عبدالسلام ابن تيمية 
(ت۷۲۸ه)» جمع عبدالر من بن محمد بن قاسم» مطبعة الرسالة» سورياء الطبعة 
الأول ۳۹۸١ه.‏ 

- محاسن التأويل / محمد جال الدين القامي (ت ۳۲١١ه)/‏ تصحيح وتعليق 
محمد فؤاد عبدالباقي/ دار الفكر/ الطبعة الثانية ۹۸١٠ه.‏ 

- امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ لأبي محمد عبدالححق بن عطية 
الأندلسي (ت ٤٦‏ «ه)/ تحقيق عبدالسلام الشافعي / دار الكتب العلمية الطبعة 
الأول ٤١۳‏ ١إه.‏ 

- مدارج السالكين بين منازل "إياك نعبد وإياك نستعين"/ لابن قيم الجوزية 
(ت ۱٥۷ه)/‏ تحقيق محمد حامد الفقي/ بدون معلومات نشر. 

- معجم البلاغة العربية/ للدكتور: بدوي طبانة» دار المنارة » حدة دار 
الرفاعي» الطبعة الثالثة۸ ٤٠‏ إه. 


1۲ 


کک [ 
ر 


- المعجم الكبير / لسليمان بن أحمد الطبراني (ت ٣٠١١٠‏ ه)/ تحقيق مدي عبد 
المحيد السلفي/ الطبعة الثانية. 

- معجم مقاييس اللغة = مقاييس اللغة 

- المعجم الوسيط» لإبراهيم أنيس وزملائه» مطابع دار المعارف .عصرء الطبعة 
الثانية ۳۹۳١ه.‏ 

- مغن اللبيب عن كتب الأعاريب/ لحمال الدين ابن هشام المصري الأنصاري 
(ت ۷٦١‏ ه)» تحقيق: مازن المبارك» ومحمد على حمدالله دار الفكرء الطبعة 
السادسة ١۱۹۸۰٩‏ م. 

- مقاييس اللغة» لأبي الحسین امد بن فارس (ت ۳۹۰ هے)» تحقيق عبد السلام 
هارون» دار الكتب العلمية» إ“ماعيليان نحفي» إيران. 

- مقدمة تحقيق "غرائب التفسير" = غرائب التفسير. 

- المنجم في المعجم (معجم شيوخ السيوطي)/ لحلال الدين السيوطي (ت 
١‏ هب)» دراسة وتحقيق إبراهيم باجس عبدايجيد» دار ابن حزم» الطبعة الأولى 
٥‏ ھ. 

)( 

- النشر في القراءات العشر / محمد بن محمد ابن الحزري (ت ۸۳٣‏ ه)/ 
إشراف علي محمد الضباع/ دار الفكر للطباعة والنشر. 

- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور/ لبرهان الدين البققاعي (ت ۸۸٥‏ 
ه)» حرج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه: عبدالرزاق غالب المهدي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ٤٠١‏ ١ه‏ توزيع دار الباز» مكة. 


O 
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- نظم العقيان في أعيان الأعيان / لحلال الدين السيوطي (ت ۹۱۱ ه)» حرره 
(حققه): د. فليب حيَّ» طبعة ۹۲۷ ١ه‏ المطبعة السورية الأمريكية في نيويرك» 
المكتبة العلمية» بيروت. 


٤ 


کو / 
زه ل بال 


علم المناسبات 
في السور والايات 
المقدمة Se RSS‏ 
المدخحل: تر تیب سور القرآن وآیاته توقيفي .. 
اتا غلم ابات aE SE‏ 
۲ - تعريف علم المناسبات ES‏ 
۳ علم المناسبات توفيقي AES‏ 


۳۲ حكم تطلب المناسبات بين السور والآیات‎ - ٤ 


شروط جواز طلب المناسبات في 


aA مسائل وتنبیهات‎ - ٦ 


مسألة: المناسبات تتعلق بالسور 
والآيات» فما هي السورة؟ وما هي الآية؟ 
مسألة : ما الطريقة 
مسألة: ما أحوال ارتباط الآي بعضها 


ا : ما أسباب المزج المعنوي؟ e‏ 


مسالة: فإن قلت: ما الفرق بين 


التخلص والاستطراد؟ a‏ 


مسألة : يكفي في الجامع التعلق على آي 


وجه کان» ما دامت شروط قبوله متوفرة . 


ا کما ا النكات لا ر 
مانع آن توجد بين الاية والية ا 


ا و NE‏ 


f... 


َة الرشيدة لمعرفة المناسبة؟ 4۲ 


f... 


of.. 


of... 


مسألة : أيهما أولى البداءة به: المناسبة 


أو سبب النزول؟ O EEE‏ 


تنبیه : الاهتمام بمعرفة مقاصد السورة 
وموضوعاتهاء يساعد على سداد القول 
وتوفيقه للصواب» ويبعده عن جور 


تبيه : لا يشترط في الكلام على مناسبة 


آية وآية أن يكون وقت نزولهما واحد؛ 


لأن الزمان إنما ي SES‏ 
لا يشترط في المناسبة لأن المقصود منها 
وضع آبة موضع يناسبهاء والآيات 
کانت على آسبابہاء وتاخذ ترتیبھا في 


السورة بتوقيف من الرسول كل RES‏ 


تنبيه : لا يقصد بالصلة بين الآية والآية 
اتحادهما أو تعاثلهما أو تداخلهماء أو ما إلى 


تكون بذلك وبغيره ما مضت الإشارة إليه r‏ 


تنبیه: نکرر من بعضهم قوله: «ختم 
بکذا ا ي أو قوله : 


مراصد المطالع ف 
تناسب المقاطع والمطالع 


of.. 


أولاً: تعریف موجز بالسیوطی رحه الله 


الدراسة 
تعریف موجز بالسيوطي وکتابه 


مولده ونشاته وطلبه للعلم 


شیو خه 


ثانياً: تعريف موجز بكتاب «مراصد المطالعم» ۸٤‏ 


موضوع هذا الكتاب NEL‏ 
قيمة الكتاب العلمية AVS‏ 
موازنة بين السيوطي في كتابه: 
«مراصدالمطالع»» والبقاعي في 
کتابه: «نظم الدرر»» من خلال 
کلامه على هذا النوع من المناسبات TO‏ 
تحقيق نسبة كتاب «مراصد المطالع؛ 
ليوط AS‏ 
و ع ا اا 


وختاماً: منهج التحقيق والتعليق 


الذي اتبعته لتحقيتق هذا المخطوط ... ٠٠١‏ 
النص المحقق 

NTE AM مقدمة السيوطي‎ 
RS E البقرة‎ 
VSS RS آل عمران‎ 
TASS aS النساء‎ 
VY aA SSRN المائدة‎ 
ESSN DRA الأنعام‎ 
Lh الأعراف‎ 


النحل 


الأنبياء 
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E Sota ag a E التازعات‎ | ٠٠............... القتال‎ 
VE eas am الفتح ۵ | عپس‎ 
WES eR A الحجرات‎ 
E E YN Û VETS ف‎ 
Vom eeES OV SS RS الذاريات‎ 
WV. الانشقاق‎ eS الطور‎ 
NV cc TEKS الروج‎ EO O REO النجم‎ 
NV ARSE ل‎ Ass القمر‎ 
NVA SEE SER E EPR eB الرحن‎ 
WV الواقعة ۸ | الغاشية‎ 
Vee ا ل‎ 
WV Tes المجادلة‎ 
VAS CSS SOE E E O اك‎ 
WAS 0 E الممتحنة‎ 
WA ألضقت الى‎ 
VAR SRR SS SERR e اة‎ 
VASSAR e النافقون ا القدر‎ 
E eee التغابن‎ 
WY sea ERA E E A الطلاق‎ 
Wa e التحريم‎ 
ن ا‎ ARE تبارك‎ 
ملحق‎ Ters RAS ل‎ 

bn E ES 2‏ بیان مناسبات المطالع للمقاطع في السور 

سال VU eee REE‏ التي لم يتكلم عليها السيوطي NAV AAs‏ 
نوح إ سورة الطارق SANs ECS 1 TIA‏ 
الجن Aeterna eg RSE‏ 
المزمل | سورة الفجر VAT SARA‏ 
المدثر ERS‏ | ر ةالقم Ae NSE‏ 
القيامة ۷ | سورة الليل RE Sa OS‏ 
الإإنسان ۷ | سورة الضحى NAOT‏ 
المرسلات | مور الشرج Alea‏ 

۹۷ 


| ر 2 م 
ر رر 


سورة التين ...1 | سورة القاتحة N E‏ 


سورة البينة | فهرست المصادر والمراجع AVS‏ 
سورة الزلزلة ...۸ | سورة الکافرون N ER‏ 
سورة العاديات وة الکن A esa‏ 
سورة الكافرون AS‏ | وة اند ENES.‏ 
سورة النصر e‏ | وره القل N‏ 
سورة المسد SRD‏ رة القاحة VOR‏ 
سورة الفلق ٤٠.............................‏ | فهرست المصادر والمراجع VV EE‏ 
۰۸ 
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